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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة
الحمد الله رب العالمين، سبحانه لا عاصم من الزلَل إلا هو، ولا حافظ من الخطـأ                
والخَطَل سواه، والصلاة والسلام على من عصمه من الخطأ والزلـل مـولاه، سـيدنا                

  .صلى االله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه -محمد
  وبعد

، عـلَّ  )١(﴾ ربنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَـا      ﴿: -جل وعز  - ربنا  فأبدأ بقول 
االله يحفظني من الزيغ والزلل، والخطأ والخلل، فكل كلمة تقال في هذه الدراسة إنما هي               

 ليس كأي كلام،    - صلى االله عليه وسلم    -دِين، وليست مجرد كلامٍ لُغَوِي، فكلام الرسول      
، )٢(﴾إِن هو إِلَّا وحي يوحى      *  وما ينْطِقُ عنِ الْهوى    ﴿: هو كلام من قال فيه ربه     إنما  

 الـبلاغ مـن وحيـه،    ه موضـع   لما وضع رسولَ   - جل وعز  -إن االله : " يقول الخطابي 
 ؛ونصبه منصب البيان لدينه، اختار له من اللغات أعربها، ومن الألسن أفصحها وأبينها            

 ـ بأوكد البيان والتعريف، ثم أَ      القولَ ذَبِنْ وي ، التبليغ ه مشاهد ليباشر في لباس   مدبجوامـع   ه 
 الكثير، فيـسهل  ملْا لرسالته؛ لينتظم في القليل منها عِ   ملَ وع ،ا لنبوته ءدالكلم التي جعلها رِ   
ه، ومن تتبع الجوامـع مـن كلامـه لـم يعـدم            لُم ح مهودؤُ ولا ي  ،هظُفْعلى السامعين حِ  

  .)٣"(انهابي

                                         
  .٢٨٦/البقرة ) ١(
  .٤ ، ٣/النجم ) ٢(
  .١/٦٤) مقدمة المؤلف ( غريب الحديث للخطابي  )٣(

 
 

 
 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة
 جامعة الأزهر
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  )١٩١٠(

     يبولئن كانت الآثار والروايات الواردة عن أبي عمرو بن العلاء والمفـضل الـض
والخليل بن أحمد وخلف الأحمر وأبي عمرو الشيباني وأبي زيـد الأنـصاري وكـراع         

 تُعد من المصادر الأولى لجمع اللغة وتدوينها، فـإن          -النمل وغيرهم من الأئمة الأوائل    
 أسبق وأضبط وأفـصح  - صلى االله عليه وسلم- الواردة عن رسول االله  الروايات اللغوية 

  .من رواياتهم جميعا
 فإن الروايـات اللغويـة      -ولئن كان الخليل بن أحمد الواضع الأول للمعجم العربي        

 تُعد اللبنة الأولى للمعجم، ورواياته أسبق مـن  - صلى االله عليه وسلم-الواردة عن النبي  
 كـانوا إذا    - رضي االله عـنهم    -ة قبل الخليل؛ ذلك أن الصحابة     كتب الرسائل المجموع  

 -غاب عنهم معنى شيء من ألفاظ القرآن الكريم أو السنَّة النبوية سألوا عنه رسـول االله            
  . فيجيبهم-صلى االله عليه وسلم

وإذا كان المعجم كتابا يضم ألفاظ اللغة، مشروحة شرحا يزيـل إبهامهـا، مرتبـةً               
 فإن الركن الركين فيه هو اللفظ والشرح، أما الترتيب فهو ركن تنظيمـي              -ترتيبا معينا 

 صـلى االله    - إذا كان الأمر كذلك فإن الألفاظ التي بين النبي         -لا دخل له بحقيقة المعجم    
 معناها تُعد اللبنةَ الأولى لعمل المعجم العربي، ولم يبقَ لها إلا جمعها فـي               -عليه وسلم 

 العملَ فيه؛ رجـاء أن أقـوم        - بحول االله وقوته وعونه    - ما بدأت  كتاب وترتيبها، وهذا  
  .بجمع المعجم النبوي لألفاظ القرآن الكريم والسنة المطهرة

 لألفـاظ  - صلى االله عليه وسـلم -بيان النبي( أما عن هذه الدراسة فقد وسمتها بـ    
مـه   رح -، قمت فيها باستقراء صحيح الإمام البخـاري       )الوحيين في صحيح البخاري     

، وهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، فجمعت الأحاديث التي ورد فيها بيـان مـن                -االله
 لشيء من ألفاظ القرآن أو السنة، ثم قمت بدراستها وفـق            - صلى االله عليه وسلم    -النبي

 خاصـة شـراح   -المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، متَتَبعا أقوالَ شُـراح الحـديث       
اب التفسير وأهل اللغة والمعجمات، لأقف على حقيقـة هـذه            وأصح -صحيح البخاري 

المعاني، وهل كانت معاني لغويةً موجودةً في الاستعمال العربي لكنها غابت عن بعض             
 فلم يعرف معناها؟ أو كانت تطورا دلاليا جرى على لسان           - رضي االله عنهم   -الصحابة

الإسلامية التي اكتسبتها بعض    ؟ أو كانت من المعاني      - صلى االله عليه وسلم    -رسول االله 
الألفاظ مع التشريع الإسلامي، كالإيمان والإسلام والزكاة والـصوم ونحـو ذلـك مـن          

  . في ثنايا هذه الدراسة- بإذن االله-الألفاظ؟ كل هذه أسئلة نجد إجاباتها
 تعرضت لهذا الجانب من البيان النبوي إلا - حسب علمي- ولم أقف على دراسة

 التفسير ( في دراسته الموسومة بـ  الباتلي بن عبد العزيزخالدتور ما كان من الدك
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 )١٩١١(

 ،)١( ) مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح-النبوي
  . ألف صفحة نحوالدراسة فيهذه خرجت و

  :وقد قسم الباحث الدراسة قسمين
ة فصول، تحدث في الأول الدراسة التأصيلية، تناولها الباحث في ثلاث: القسم الأول

 للقرآن، وفي الثاني عن خطر القول في - صلى االله عليه وسلم- عن بيان الرسول
  .القرآن بغير علم، وفي الثالث عن عناية المحدثين بعلم التفسير

جمع فيه الباحث الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم، وقام : القسم الثاني
حكم على إسنادها، وذِكْر المتابعات والشواهد، ثم الحكم بتخريجها من كتب السنة، وال

  .وقد سرد الأحاديث على ترتيب سور القرآن الكريم وآياته. على الحديث
  :وهي دراسة حديثية قائمة على أسس ثلاثة

 .الأحاديث الخاصة بالتفسير النبوي الصريح للقرآن الكريم - ١
 .جمعها من كتب السنة عامة - ٢
 صِرفة، وذلك بناء على قواعد أهل الحديث وضوابطهم، طبيعة الدراسة حديثية - ٣

 .ولا صلة لها بالشرح والبيان
أما دراستي هذه فتشمل بيان معاني القرآن والسنة من خلال صحيح البخاري 

  .خاصة، وطبيعتها لغوية دلالية، دون التعرض للجوانب الحديثية
جانب، كلها دراسات وقد ذكر صاحب هذه الدراسة عددا من المصنفات في هذا ال

  .)٢(حديثية قائمة على قواعد أهل الحديث وضوابطهم 
  :وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تخرج في مقدمة ومبحثين

الدراسة التأصيلية، تناولت فيه الحديث عن البيان النبوي، والصلة : المبحث الأول
ى هذا البيان، وختمته بين التبليغ والبيان ، وروافد البيان النبوي، والأسباب التي دعت إل

  .ببعض ملامح البيان النبوي المستقاة من الأحاديث الواردة في الدراسة
  :الدراسة التحليلية، تناولت فيه: المبحث الثاني

  .الألفاظ والعبارات القرآنية:  أولا
  .الألفاظ والعبارات الحديثية: ثانيا

                                         
. ه١٤٢٩ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاض، عـام    -السنة وعلومها بكلية أصول الدين    أطروحة دكتوراه في قسم     ) ١(

  .م٢٠١١/ه١٤٣٢ المملكة العربية السعودية، –وقد طبعتها دار كنوز إشبيليا 
  .٢٠ : ٩ / مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح-التفسير النبوي )٢(
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  )١٩١٢(

ا تأصيلا لغويا، رابطا إياها وقد أصلتُ في هذا المبحث للألفاظ الواردة فيه ومعانيه
بكلام شراح الحديث وأهل الفن فيها، مبينا ما فيه من أقوال تتوافق مع ما جاء في 

 - النص النبوي، رادا ما كان منها غير متوافق أو آتيا بغير ما نص عليه رسول االله
) أربعين ثلاثة و( ، وقد بلغت المواضع المدروسة في هذا البحث - صلى االله عليه وسله

  .موضعا، دون النظر إلى ما كان منها مكررا في غير موضع من صحيح البخاري
وخُتمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات، تلا ذلك جريدة المصادر ثم فهرس 

  .الموضوعات
 أن يكتب لهذه الدراسة القبول والسداد في الدنيا - جلَّ في علاه-وأسأل االله

، ويتجاوز عن الخطأ والزلل، ويوفق لرأب ما بها من والآخرة، وأن يضاعف في الأجر
  .صدع خلل، وإكمال ما بها تقصير ونقص؛ فالنقص من دأب البشر

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما توفيقي إلا باالله، عليه توكلت وإليه أنيب



– 
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  الدراسة التأصيلية: المبحث الأول
  :البيان النبوي

 بها على الإنسان؛ لذلك استحق أن -  تعالى-البيان من أكبر النعم التي امتن االله
؛ )سورة الرحمن (  بها في سورة النِّعم - تعالى- يأتي في مقدمة النعم التي أخبرنا االله

 علَّم *الرحمن  ﴿: -  تعالى- حيث جاء ذِكْر البيان بعد نعمة خلق الإنسان، يقول االله
آنالْقُر*  انخَلَقَ الْإِنْس * هلَّمع  اني١(﴾الْب(.  

ولغة العرب هي لغة البيان والوضوح، لكنها من السعة بمكان بحيث يستحيل على 
إن في القرآن : ولعل من قال: " - رحمه االله- آحاد الناس الإحاطة بها، يقول الشافعي

 ه بعضآن خاصاً يجهل بعضإلى أن من القُر بلسان العرب، وقُبِلَ ذلك منه ذَه غير
سان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع ول .العرب

نَعلمه إنسان بِ غيريولكنه لا يذهب منه شيء ،ها، حتى لا يكون موجودا تِ على عام
 عموالعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا ج .فيها من يعرفه

نَالسفلم يذهب من مِ،نها عليه شيءلْع عِ فإذا جمأهل العلم بها أتى على السنن، ةِ عام 
وإذا فُرواحد منهم ذَ كلِّق علم هبمنها، ثم كان ما ذَ عليه الشيء هعليه منها ب 

وهم في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره، وإن ذهب عليه بعضه،  .موجودا عند غيره
لا . هاتِها وعامتِوهكذا لسان العرب عند خاص ...  غيرهومنهم الجامع لأقلَّ مما جمع

يذهب منه شيءطلب عند غيرها، ولا يعليها، ولا ي لَعمهإلا م شْنكها  قَبِله عنها، ولا ير
وإنما صار  . منها فهو من أهل لسانهاهلَبِن قَ منها، ومهِمِلُّعبعها في تَفيه إلا من اتَّ

تَه بِ أهلهم من غيرِغيروعِلْ .، فإذا صار إليه صار من أهلههِكِراللسان في أكثر  أكثرِم 
  .)٢ "( السنن في العلماء أكثرِمِلْالعرب أعم من عِ

  :فهذا النص على طوله يوقِفنا على عدة حقائق
سعة اللسان العربي، وكثرة ألفاظه، وأنه من السعة بحيث يستحيل على آحاد  - ١

 .تطيع ذلك ويقدر عليه إلا نبي مرسلٌ يوحى إليهالناس الإحاطة به، فلا يس
أنه لا يغيب عن عامة العرب شيء من اللغة، وإن غاب عن بعضهم بعضها،  - ٢

 . وجدناه عند غيره- فما ذهب عند أحدهم وضاع
  .أن حال أهل اللغة في العلم بها كحال أهل الحديث في العلم بالسنَن - ٣

                                         
  .٤ : ١ /الرحمن) ١(
  .١/٤٢الرسالة للشافعي  )٢(



– 

  )١٩١٤(

ويين، فمنهم من تغيب عنه بعض ألفاظها، ولم يكن العرب في العلم باللغة متسا
هل كانت العرب : سألت: " ومنهم من قد يسمع اللفظ ولا يعرف المعنى، يقول ابن قتيبة

 تستوي في المعرفة من -  صلى االله عليه وسلم-قبل نزول القرآن، وقبل مبعث النبي
ب لا تستوي والعر جهة اللغة بجميع الأسماء التي في القرآن، وما تحتها من المعاني؟

في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه، بل لبعضها الفضل في ذلك 
وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسِخُون  ﴿:- جل وعز- على بعض؛ والدليل عليه قول االله

نا ملَعا، فأَنَي ونحن نذهب إلى أن الراسخين في العلم يعلمونه على ما ب،)١(﴾فِي الْعِلْمِ 
ويدل .  في العلمخَس أن من القرآن ما لا يعلمه من العرب إلا من ر-  تبارك وتعالى-االلهُ

يا رسول االله إنك لتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه ونحن : عليه قول بعضهم
العرب حفقال. اق : )لَّإن ربي عتَي فَنِملَّعليس ، الغريبوكذلك هي في ... )٢ )(تُم 

كلها تستوي في العلم به، ولا كلامل، ومنه الغريب ذَا عندها، بل منه المبتَها كله واضح
الوحشي الذي إنما يعرفه العالم منهم، وقد يختلفون في الحروف كما نختلف، ويقول 

  .)٣ "(لا أعرفه، ويعرفه غيره، فيخبر به: ل عنه من اللغةأَسي العالم في الشيء
 الحال كذلك وجدنا بعض العرب تغيب عنهم معاني بعض الألفاظ، وقد ولما كان

 - ورد من ذلك أمثلة عديدة في عصر النبوة المبارك، فقد غاب عن بعض الصحابة
 معاني بعض الألفاظ أو العبارات القرآنية أو النبوية، فكانوا يسألون -رضي االله عنهم

 من ذلك وخفي، يذكر الخطابي  عما غمض عليهم- صلى االله عليه وسلم- رسول االله
استوائهم في فهمه - صلى االله عليه وسلم-النبي وحالَ من يتلقى كلامه وعدم 

 إليهم بلسان عربي مبين، فيه واضح لَزن للناس ما نُالمبي" وتحصيله، فيصف بأنه 
ودلائل يعرفه السامعون، وغامض لا يعقله إلا العالمون، لتكون آثار الحكمة فيها قائمة، 

، ويبين )٤ "(الاعتبار عليها شاهدة، وليرفع االله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات
 في هذا - رضي االله عنهم- مع صحابته- صلى االله عليه وسلم-ابن الأثير حالَ النبي

ه من بني أبيه،  ما لم يكن يعلمه غيرهملَع قد أَ- عز وجل- فكأن االله: " الشأن فيقول
وجمعوكان أصحابه،يهِق ولم يوجد في قاصي العرب ودانِ فيه من المعارف ما تفر  - 

                                         
  .٦/آل عمران ) ١(
  . عن هذا الحديث بعد قليل- إن شاء االله- سيأتي الكلام)٢(
  .٤٨ / لابن قتيبة،المسائل والأجوبة )٣(
  .١/٤٦) مقدمة المؤلف (  غريب الحديث للخطابي )٤(



– 

 )١٩١٥(

 عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقوله، وما جهلوه سألوه دفِ ومن ي-رضي االله عنهم
  .)١ "(عنه فيوضحه لهم

  :التبليغ والبيان
 يقول من المعلوم من الدين بالضرورة أن من الصفات الواجبة للرسل التبليغَ،

فَهلْ علَى  ﴿: - عليهم السلام-  مبينا بعض ما يجب على الرسل- جل وعز- ربنا
 بِينلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسا  ﴿: -صلّى االله عليه وسلّم -  ويقول لنبينا)٢(﴾الرا فَإِنَّملَّوتَو إِنو

وما أَنْزلْنَا علَيك الْكِتَاب إِلَّا لِتُبين  ﴿: ا، ويقول أيض)٣(﴾علَيك الْبلَاغُ واللَّه بصِير بِالْعِبادِ 
ؤْمِنُونمٍ يةً لِقَومحرى ودهالَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ و موقد ورد هذا المعنى في )٤(﴾ لَه ،

  .القرآن الكريم عدة مرات
في ومن لوازم التبليغ أن يبن لهم كل ما يحتاجون إليه، ويجيبهم عن كل ما خ

: " ، يقول الأزهري)القرآن الكريم والسنَّة المطهرة ( عليهم وغمض من ألفاظ الوحيين 
وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ  ﴿ : فقال- صلى االله عليه وسلم-  نبيه-  تعالى-بوخاطَ

 ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزنزل  :- توفيق من االله المجيد للصواب وال-قلت. )٥(﴾م
 جل - القرآن الكريم والمخاطبون به قوم عرب، أولو بيان فاضل، وفهم بارع، أنزله

وا على النطق به، فتدربوا به لُبِوا عليه، وجئُشِّ بلسانهم، وصيغة كلامهم الذي نُ- هركْذِ
يعرفون وجوهنظامه، ولا يحتاجون إلى تعلُّ خطابه، ويفهمون فنون ه وغريب لِكِشْم م
ه، ولا يفهم ضروبه ملَّعين الناشئين فيمن لا يعلم لسان العرب حتى يدِلَّ الموألفاظه حاجةَ

فَوأمثاله وطرقه وأساليبه حتى يههام. وبينللمخاطبين  - صلى االله عليه وسلم- النبي
 الكتاب لِمجم لِ إليه من معرفة بيانٍما عسى الحاجةُ -  رضي االله عنهم-من أصحابه

ا بذلك عما و، فاستغنَ وجوهه التي لا غنى بهم وبالأمة عنهامضه ومتشابهه، وجميعِغو
فيها، والاجتهاد في  رِ والتبح،نحن إليه محتاجون، من معرفة لغات العرب واختلافها

  .)٦ "(م العربية الصحيحة التي بها نزل الكتاب، وورد البيانتعلُّ

                                         
  .١/٤) مقدمة المؤلف (  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )١(
  .٣٥/ النحل )٢(
  .٢٠/ آل عمران )٣(
  .٦٤/ النحل )٤(
  .٤٤/ النحل )٥(
  .١/٥) المقدمة (  تهذيب اللغة )٦(



– 

  )١٩١٦(

 لا يترك بابا من أبواب البيان -صلى االله عليه وسلم - الرسولمن أجل هذا وجدنا 
والتوضيح إلا سلكه، سواء كان هذا بعد سؤال من أحد أصحابه عن شيء خفي عليه 

 دون سؤال منهم، سواء ابتدأهم - صلى االله عليه وسلم - وغمض، أم كان البيان منه
 إلا - صلى االله عليه وسلم - بسؤال أم بادرهم بالبيان دون سؤال، وما جميع ذلك منه

وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم  ﴿: - تعالى-لتحقيق الأمر الإلهي في قوله
 ونتَفَكَّري ملَّهلَعلَاغُ ﴿: ، وقوله﴾وإِلَّا الْب كلَيع ١(﴾ إِن(.  

 للقرآن أو السنَّة أصدق بيان، -يه وسلمصلى االله عل - لأجل هذا كان بيان النبي
 بعد قوله قولا؛ ذلك أن - في القرآن أو السنَّة-وليس بعد بيانه بيان، وليس لنا أن نقول

 وما ينْطِقُ عنِ الْهوى ﴿:  له، وصدق االله إذ يقول-  تعالى- قوله إنما هو وحي من االله
غاية ما لنا حينئذ أن نجتهد في فهم قوله، لا أن نقول ، و)٢(﴾  إِن هو إِلَّا وحي يوحى*

مع قوله قولا آخر، يقول البدر العيني معلقا على موقف علماء الفلك وغيرهم من قول 
: أصحاب الهيئة قالوا: فإن قلتَ: " )٣(﴾والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَها  ﴿: - تعالى-االله

الشمسم رلَ يقتضي أن الذي يسير هو الفَ فإنه؛كِلَعة في الفَصوظاهر الحديث أنها ك ،
ا فلا اعتبار لقول أهل الهيئة عند مصادمة كلام لًأما أو: هي التي تسير وتجري؟ قلتُ

 لا ، هو الحق- صلى االله عليه وسلم- الرسول وكلام.-  صلى االله عليه وسلم- الرسول
 صلى االله عليه -  جاء من جهته، وما دام الخبر)٤ "(مرية فيه، وكلامهم حدس وتخمين

فهو الفصل الذي ليس بعده قول، ولا قيمة حينئذ لما يقوله علماء الفلك والفضاء  -وسلم
  .أو علماء اللغة أو الدين أو غيرهم من أهل أي فن من الفنون

م أن الألفاظ الموجودة في القرآن علَومما ينبغي أن ي: " وفي هذا يقول ابن تيمية
رِوالحديث إذا علم -  صلى االله عليه وسلم-ها وما أريد بها من جهة النبيف تفسير 

يتَحالأسماء :  في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاءج
ه باللغة عرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة؛ ونوع يعرف حد نوع ي:ثلاثة أنواع

كالشمس والقمر؛ ونوع يبالعرف كلفظ القَهعرف حد ض ولفظ المعروف في قولهب :﴿ 
عاشِوروهالم بِنعتفسير القرآن : وروي عن ابن عباس أنه قال.  ونحو ذلك،)٥(﴾ وفِر

                                         
  .٤٨/ الشورى )١(
  .٣،٤/ النجم )٢(
  .٣٨/يس ) ٣(
  .١٥/١١٩عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٤(
  .١٩/ النساء )٥(



– 

 )١٩١٧(

 ، بجهالتهر أحدذَع وتفسير لا ي،تفسير تعرفه العرب من كلامها: على أربعة أوجه
فاسم . ادعى علمه فهو كاذب من ، وتفسير لا يعلمه إلا االله،وتفسير يعلمه العلماء

الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بيما - صلى االله عليه وسلم- الرسولن 
 ،ف معناهاعر ومن هناك ي، وكذلك لفظ الخمر وغيرها،يراد بها في كلام االله ورسوله

فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بلم -  صلى االله عليه وسلم-ه النبينَي يوأما .ل منهقب 
 واسم الإيمان والإسلام  ...الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان

  المرادني قد ب- صلى االله عليه وسلم- فالنبي والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله؛
مال حتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعبهذه الألفاظ بيانا لا ي

 ،العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان االله ورسوله
، )١ "( بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة،فإنه شاف كاف

فهذا قول فصل في القضية، وقد جمع الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي طائفة من 
 في وجوب الرجوع إلى السنَّة عند تفسير القرآن - رحمهم االله-أقوال السلف

 - وإذا كان الحال كذلك مع كلام االله. ، وأنه لا يجوز تجاوزها في فهم القرآن)٢(الكريم
  . فهو آكَد في فهم السنة النبوية، على صاحبها أزكى السلام وأعطر التحية- تعالى

  :روافد البيان النبوي
 أفصح العرب لسانا، وأحسنهم منطقا، -  عليه وسلم صلى االله-لقد كان رسول االله

 هذا  بعدوأنا ذاكر: " وأعلاهم بيانا، يحدثنا الجاحظ عن بيانه وبلاغته وفصاحته فيقول
 رثُ وكَ، حروفه عددلَّ وهو الكلام الذي قَ،-  صلّى االله عليه وسلّم- ا آخر من كلامهنفَ

تبارك وتعالى- ف، وكان كما قال اهللالتكلُّه عن زِّ عن الصنعة، ونُ معانيه، وجلَّعدد -: 
  أصحاببفكيف وقد عاب التشديق، وجانَ. )٣( ﴾ا أَنَا مِن الْمتَكَلِّفِينوم ﴿ :قل يا محمد

 واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، ،)٤(يبِعِقْالتَّ
وقِوهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السفلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ، ي

بالعصمة، وشُفَّولم يتكلم إلا بكلام قد ح يدبالتأييد، وي سوهو الكلام الذي .  بالتوفيقر
 وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن ،اه بالقبولشَّ عليه المحبة، وغَألقى االلهُ

                                         
  .٧/٢٨٦ مجموع الفتاوى )١(
  .١/٣٠خالد الباتلي . مة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح، د مقد-التفسير النبوي:  ينظر)٢(
  .٨٦) /ص ( سورة ) ٣(
ورجلٌ قَيعـر  . تكلَّم بأقصى حلْقِهِ:  تشدق وتكلَّم بأقصى قَعر فَمِهِ، وقيل :قَعر في كلامه وتَقَعر   :  التقعيب في الكلام هو التقعير، يقال      )٤(

  ).قعب ، قعر ( ينظر اللسان  . التَّشَدق فيه: والتَّقْعير فِي الكلام، فِي كلامه متَقَعر: روقَيعا



– 

  )١٩١٨(

م  ل.جة السامع إلى معاودتهفهام وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاالإ
، ولا أفحمه مص له خَمقُ، ولم يةٌج له حتْ، ولا بارمد قَه بتْلَّ، ولا زسقط له كلمةٌتَ

خطيببل ي ،طَ الخُذُّبالخصم إلا بما يعرفه ، ولا يلتمس إسكاتَصارِم القِلِ بالكَوالَ الطِّب 
لْ، ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب الفَالخصملابة، ولا  إلا بالحق، ولا يستعين بالخِج

يستعمل المواربة، ولا يهمز ولا يلمز، ولا يئطِبولا ي عجل، ولا يهِسبولا ي حثم . رص
لم يبكلام قطُّ سمع الناسأعم نفع مذهبا،  وزنا، ولا أجملَ لفظا، ولا أعدلَا، ولا أقصد 

أسهل مخرجا، ولا أفصح معنى، ولا أبين في ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا 
  .)١ "(صلى االله عليه وسلم كثيرا  من كلامه- فحوى

 وفصاحتِه، وجميلِ لفظه -  صلى االله عليه وسلم-فهذا الكلام في وصفِ بيان النبي
وسبكِ عبارته، وكيف لا، وهو الذي أُوتي جوامع الكَلِم؟ فعباراته قليلة، ومعانيه منهمرة 

لبلغاء ببلاغته، وأَعيا الفصحاء عن محاكاة فصاحته، وأعجز الحكماء غزيرة، أدهش ا
 -  عز وجلَّ- بعض فضل ربه- صلى االله عليه وسلم- عن الإحاطة بحكمته، يذكر

 تُلْض فُ(:  ومازه عليهم، فيقول- عليهم السلام-عليه، وما فَضله به عن إخوانه النبيين
، م الغنائِي لِتْلَّحِ، وأُبِع بالرتُرصِ، ونُمِلِ الكَعوامِ جتُيطِعأُ: تٍّسِ بِعلى الأنبياءِ

لِتْلَعِوج يطَ الأرض هورا ومجِسا، وأُدتِ، وخُةً كافَّقِلْ إلى الخَتُلْسِربِم بِ النَّيي٢)( ون(.  
عاني، ولا شك أن جوامع الكلم هذه فيها من الحكمة والدقة، وقلة الألفاظ وبسطِ الم

 ما لا يخفى على عاقل، ولا يشك فيه من له بالفهم أدني - مع الإبانة والوضوح والإفهام
 ما استحقَّت أن -ولو كان في هذه الجوامع خفاء أو غموض أو لبس أو إبهام. سبب

ها النبيل بها على إخوانه النبيين-  صلى االله عليه وسلم- تكون ميزة أُعطِيوفُض  - 
  .امتاز و-عليهم السلام

 أيدك - وقد عرفت: "  فيقول-  صلى االله عليه وسلم-ويصف ابن الأثير فصاحتَه
 العرب  كان أفصح-  صلى االله عليه وسلم-  أن رسول االله-االله وإيانا بلطفه وتوفيقه

هم بيانالسانا، وأوضح،ا، وأَقًطْهم نُ وأعذبسوأَ،هم لفظاد بنَيهم حجةهم لهجة، وأقوم ،
. طفا سماويا تأييدا إلهيا، ولُ،ق الصوابراقع الخطاب، وأهداهم إلى طُهم بمووأعرفَ

  .)٣ "(وعناية ربانية، ورعاية روحانية

                                         
  .٢/١٦ عبد السلام هارون .، تحالبيان والتبيين للجاحظ )١(
  .٥٢٣/ صحيح مسلم، حديث )٢(
  .١/٤) مقدمة المؤلف(  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )٣(



– 

 )١٩١٩(

وإننا لنجد لهذا البيان النبوي ثلاثة روافد تُغذِّيه، وتُعلي من شأنيه وتُنميه، أولها 
  .خارجي، والآخران مكتسبان ذاتيا

، وقد -  صلى االله عليه وسلم- ب العالمين لنبيهأما الأول الخارجي فعطِية من االله ر
، ففي كمال  )مِلِ الكَعوامِ جتُيطِعأُ: ( مر بنا حديث تفضيله على الأنبياء، وكان مما قال

 جانب من الوحي الإلهي، والعناية والتأييد الرباني؛ فهو - فصاحته، وفخامة بلاغته
قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم يوحى إِلَي  ﴿وحي بشر، لكن ليس كباقي البشر، إنما هو مميز بال

احِدو إِلَه كُما إِلَهتعالى-، يضاف إلى ذلك ما ورد في الحديث من تأديب االله)١( ﴾أَنَّم  - 
له على ما سيأتي إن شاء االله، وقد أرجأت ذكر الحديث للتعليق عليه وعلى غيره مرة 

  .واحدة
 من قريش، -  صلى االله عليه وسلم-المكتسبان فكونهوأما الثاني والثالث 

واستُرضِع في بني سعد بن بكر، ومعلوم أن قريشا أفصح العرب حديثا، وأبينُهم كلاما، 
ارتفعت قريش في : يقال: ]ثعلب  [ قال أحمد بن يحيى: " يقول أبو علي الفارسي

 وعجرفية ،ع قيسجضتَو ، وكسكسة هوازن،وكشكشة ربيعة الفصاحة عن عنعنة تميم،
 ورقة ، وحسن لغاتها، مع فصاحتها-كانت قريش: " ، ويقول ابن فارس)٢ "(ضبة

 ،هم لغاتِروا من كلامهم وأشعارهم أحسني إذا أتتهم الوفود من العرب تخَ- ألسنتها
عوا بِالتي طُ روا من تلك اللغات إلى نحائرهم وسلائقهميخَ فاجتمع ما تَ؛وأصفى كلامهم

  .)٣ "(صاروا بذلك أفصح العرب ف؛عليها
 حدثنا أبو: " وأما بنو سعد فتظهر فصاحتهم فيما يرويه ابن فارس حيث يقول

 عن ، عن أبي عبيد،حدثنا علي بن عبد العزيز:  علي بن إبراهيم القطَّان قالالحسن
نزل القرآن على :  عن ابن عباس قال،ث عن أبي صالححد أنه سمع الكلبي ي،شيخ له

 وهم الذين يقال ،نزِ من هوازِ بسبع لغات، منها خمس بلغة العج: أو قال،عة أحرفسب
 وهي خمس قبائل أو أربع، منها سعد بن بكر وجشَم بن بكر ونَصر ،لهم علُيا هوازن

وهم الذين ... ب أفصح هؤلاء بني سعد بن بكر وأحسِ: قال أبو عبيد .بن معاوية وثَقيف
  .)٤ "(أفصح العرب عليا هوازِن وسفْلى تميم:  عمرو بن العلاءقال فيهم أبو

                                         
  .٦/ ، فصلت ١١٠/الكهف ) ١(
  .١/٣٦١ المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي )٢(
  .٣٣/ الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس )٣(
  .٤١/ الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس )٤(



– 

  )١٩٢٠(

 صلى االله -ويشهد لهذه الروافد الثلاثة بعض الأحاديث المروية عن رسول االله
:  قال-  رضي االله عنه- عن أبي سعيد الخدري، منها ما رواه الطبراني -عليه وسلم

ي لَا كَذِب، أَنَا ابن عبدِ الْمطَّلِبِ، أَنَا أَنَا النَّبِ: ( -  صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله
نأْتِينِي اللَّحكْرٍ، فَأَنَّى ينِ بدِ بعنِي سشٌ، ونَشَأْتُ فِي بيتْنِي قُرلَدبِ، ورالْع بر١! ) (أَع( ،

 نِ بدِعى سنِ ب فيتُعضِرتُ واس،شٍيري من قُنِّ أَديأنا أَفْصح العربِ، م( :منها قولهو
قال له حين-  رضي االله عنه-، ويذكر ابن الأثير أن علي بن أبي طالب)٢)(رٍكْب   "

 العرب م وفودلِّكَ نحن بنو أب واحد، ونراك تُ،يا رسول االله :دٍهسمعه يخاطب وفد بني نَ
 -  فكان، ) بني سعدي، وربيت فييبِدِأْ تَنسحأَي فَبي رنِبدأَ(  :فقال! لا نفهم أكثره بما

ن بطونهم  يخاطب العرب على اختلاف شعوبهم وقبائلهم، وتباي- صلى االله عليه وسلم
٣ "(ا منهم بما يفهمون، ويحادثهم بما يعملونوأفخاذهم وفصائلهم، كل(.  

، -  رضي االله عنه-وقد وردت روايتان أخريان أقرب لرواية علي بن أبي طالب
 رضي االله - الصديق، والأخرى إلى عمر بن الخطابإحداهما منسوبة إلي أبي بكر 

، أسوقهما ضمن كلام الزركشي والسخاوي؛ ففيهما غنية عن غيرهما، يقول -عنهما
قال شيخنا . معناه صحيح،  )فصح من نطق بالضادأنا أ : (ولالحديث الأ: " الزركشي

بي فأحسن دبني رأ : (الحديث الثاني. صل لهأ ولا :عماد الدين بن كثير في تفسيره
وقد ذكره ابن الجوزي في ،  لكنه لم يأت من طريق يصح،يضاأمعناه صحيح ،  )تأديبي

 في ، هو حديث لا يصح:فه فقالعنهد وض حاديث الواهية في ذيل حديث وفد بنيالأ
نك تكلم إ ، يا رسول االله:-  رضي االله عنه- فقال علي: وفيه ...سناده ضعفاء ومجاهيلإ

 ونشأت في ،دبني فأحسن تأديبيأن االله إ(  : فقال.كثرهأسان لا نفهم و بلأالوفود بكلام 
 ؟انَحصفْأَ ك فما بالُ، كلها من العرب، يا رسول االله:فقال له عمر،  )بني سعيد بن بكر

  .)٤"(إياها سماعيل وغيرها من اللغات فعلمني إ بلغة تاني جبريلُأ :فقال
:  السابق فقال-  رضي االله عنه- وعلَّق السخاوي على حديث علي بن أبي طالب

سنده ضعيف جدا، وإن اقتصر شيخنا على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه، ولكن "
، وكذا جزم ابن الأثير بحكايته في خطبة النهاية وغيرها، لا سيما وفي معناه صحيح

                                         
وي قرآن والحديث لأبي عبيـد الهـر  في الغريبين في ال) ميد أني ( بدل ) بيد أني ( ، وبرواية ١/١٤٠ غريب الحديث، لأبي عبيد      )١(

  ).بيد ( ، النهاية )بيد ( ، ١/١١) مقدمة المؤلف ( ، الفائق )بيد (
  . حديث موضوع : " قال المحقق. ٥٤٣٧/ المعجم الكبير للطبراني، حديث )٢(
  .١/٤) مقدمة المؤلف (  النهاية )٣(
  .١٦٠/، للزركشي اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة )٤(



– 

 )١٩٢١(

يا : قال عمر: تاريخ أصبهان لأبي نعيم بسند ضعيف أيضا، من حديث ابن عمر قال
ي لغة نِنَقَّلَجاءني جبريل فَ: - صلى االله عليه وسلم-نا؟ فقال النبي االله، ما لك أفصحنبي

  .)١ "(أبي إسماعيل
وواضح من كلام الزركشي والسخاوي وغيرهما أن هذه الأحاديث لم تثبت، لكن 

 وإن كان النص غير ثابت، فصحة المعنى صحيح نصهما على أن - هنا- الذي يعنينا
لإضافة إلى حديث جوامع الكلم؛ إذ أن من أوتي الجوامع كان في هذه المعاني، با

 لا يتكلم في - صلى االله عليه وسلم-الفصاحة والبيان أعلى وأجود، وفوق كل هذا كونه
 الذي أرسله ليبين للناس - تعالى-بيان آية أو حديث من عند نفسه، إنما بوحي من االله

 إِن هو إِلَّا  *وما ينْطِقُ عنِ الْهوى ﴿: إذ يقولما نُزل إليهم من عند ربهم، وصدق االله 
 لِيوحِي له إلا أفصح -  تعالى- ، وما كان االله)٢(﴾علَّمه شَدِيد الْقُوى  * وحي يوحى
 وبيانه - صلى االله عليه وسلم-  كل ذلك يؤكد أنه كان لفصاحة النبي-كلام وأبلغه

  : وبلاغته ثلاثة روافد رئيسة، هي
 .التعليم الإلهي - ١
 .كونه من قريش، وهم المشهود لهم بالفصاحة والبيان، المجمع لهم على ذلك - ٢
  .رضاعه ونشأته الأولى في بني سعد بن بكر، وهم من أعلى العرب في الفصاحة - ٣

  :أسباب البيان
 لبعض ألفاظ القرآن الكريم أو السنة - صلى االله عليه وسلم- كان لبيان النبي

  : أنها تدور في فلك ما يلي- من خلال صحيح البخاري-عت إليه، تبينالنبوية أسباب د
 خفاء بعض المعاني اللغوية - ١

سبق بيان أن العرب لم يكونوا في العلم باللغة سواء، وإنما كان يغيب عن 
 - بعضهم دلالة بعض الألفاظ القرآنية أو الحديثية؛ فكانوا يسألون عنها رسول االله

 .ين لهم ما غمض عليهم وخفي عنهم فيب-صلى االله عليه وسلم
 )المعاني الإسلامية ( التطور الدلالي و  - ٢

 ترجع إلى عامل - صلى االله عليه وسلم- بعض المعاني التي بينها الرسول
التطور الدلالي، سواء أكان تطورا لغويا مطلقا أم خاصا ببعض المعاني 

  .الإسلامية والاستعمالات المرتبطة ببعض الجوانب الشرعية

                                         
  .٧٣/ ، للسخاوي من الأحاديث المشتهرة على الألسنةالمقاصد الحسنة في بيان كثير )١(
  .٥ : ٣/النجم ) ٢(



– 

  )١٩٢٢(

 صلى االله عليه -فمن الأول مثلا ما جاء في حديث ذي الوجهين؛ حيث بين الرسول
 ،هٍج بوي هؤلاءِتِأْ الذي ي:نِيهج ذا الو الناسِر شَوندجِوتَ: (  المراد به في قوله-وسلم

ي هؤلاء بِتِأْويو١)(هٍج(.  
الظلم بالشرك، حيث ورد  - صلى االله عليه وسلم-ومن الثاني ما جاء من تفسير النبي

 ذلك على المسلمين قَّشَ) ٢(﴾ مٍلْظُ بِمهيمانَوا إِسبِلْ يملَوا ونُ آمينذِالَّ ﴿لما نزلت أنه 
 تسمعوا ملَ أَ،كرإنما هو الشِّ، ليس ذلك ( :ه ؟ قالسفْنا لا يظلم نَي أَ، يا رسول االله:فقالوا

، )٤)(﴾)٣(يمظِ عملْظُ لَكر الشِّن إِااللهِ بِكرِشْ لا تُينَا بي ﴿:ما قال لقمان لابنه وهو يعظه
فتفسير الظلم بالشرك إنما هو دلالة إسلامية، وأمثلة هذه الدلالات كثيرة، ولقد أورد ابن 

ي فانت العرب ك: " فارس بابا في الصاحبي أسماه باب الألفاظ الإسلامية، يقول فيه
 فلما جاء ،همينِوقَرابِ ائهم في لُغاتهم وآدابهم ونسائكهمجاهليتها على إرثٍ من إرث آب

لت أمور، ونُقِلت من طِب، وأُ بالإسلام حالت أحوالٌ، ونُسِخَت دِياناتٌ- جلّ ثناؤه-االله
يدت، وشرائع شُرعت، وشرائط  بزيادات زِ:خَر من مواضع إلى مواضع أُاللغة ألفاظٌ

  المؤمنِركْي الإسلام ذِففكان مما جاء : " لى أن قال، إ)٥ "( فَعفَّى الآخر الأولَ؛شُرطت
 وهو ،وأن العرب إنَّما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان.  والمنافقِ والكافرِوالمسلمِ

، )٦"( بالإطلاق مؤمناي المؤمن شرائطَ وأوصافا بها سم ثُم زادت الشريعةُ،التصديق
  .الألفاظ الحديثية في -  إن شاء االله- وحديث الإيمان يأتي

 استثارة الهمة ولفت الانتباه - ٣
قد يكون سبب البيان لَفْتَ الانتباه لأهمية الأمر وخطورته، كما في حديث 

 سلِفْ الذي يسلِ إنما المفْ: (-  صلى االله عليه وسلم-المفلس، حيث قال رسول االله
صلى االله  - أن رسول االله، وقد جاء الحديث مفصلا عند مسلم )٧)(يوم القيامة 
 له ولا مهر لا دِن فينا مسالمفلِ:  قالوا )؟سلِون ما المفْردتَأَ( :  قال-عليه وسلم

فقالمتاع ، : )لِ المفْإنمن أُس تِمتِأْي يي يوبِ القيامةِم اةٍك وزيامٍ وصِلاةٍصو ،ي تِأْي
ى هذا طَعي هذا، فَبر هذا، وضمد كفَ هذا، وس مالَلَكَ هذا، وأَفَذَ هذا، وقَمتَ شَدقَ

                                         
  .٣٣٠٤/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .٨٢/ الأنعام ) ٢(
  .١٣/ لقمان ) ٣(
  .٣٢٤٦/صحيح البخاري، حديث ) ٤(
  .٧٨ /الصاحبي في فقه اللغة العربية )٥(
  .٨٣ /الصاحبي في فقه اللغة العربية )٦(
   ).١٠٢( ، رقم )إنما الكرم قلب المؤمن  ( - صلى االله عليه وسلم-باب قول النبياب الأدب، صحيح البخاري، كت) ٧(



– 

 )١٩٢٣(

من حهِاتِنَسوهذا من ح ،نِ، فإن فَهِناتِستْيح ناتُسقَه أَلَب نقْ يضمِذَخِيه أُلَى ما ع ن 
، فالحديث يلفت لخطورة من )١ )(ارِ في النَّحرِ طُم، ثُهِيلَ عتْحرِطُ فَماياهطَخَ

 من الأعمال ما يضيع عليه جميع حسناته، كان هذا حاله، حيث يفعل الإنسان
ويذهب بها لغيره، بل يجعله يحمل من سيئات غيره حين تفنى حسناته؛ فيضيع 

م من خير وبِربيده كل ما قد.  
 تغيير بعض المفاهيم - ٤

 -قد يكون سبب البيان تغيير بعض المفاهيم التي تعارف عليها الناس، فإذا بالنبي
 يبادرهم بأن حقيقة الأمر على خلاف ما يعتقدون، من ذلك -وسلمصلى االله عليه 

ما ورد من تغيير معنى الشديد من المفهوم الشائع بين الناس وهو الصرعة الذي 
ليس ( : يصرع الرجالَ ولا يصرعونه، فبين لهم أن الأمر على غير هذا فقال

الشديد بالصرةِع،إنما الشديد الذي ي لِمفْ نَكسعند الغَه ٢ )(بِض(. 
  :من ملامح البيان النبوي

غلب على البيان النبوي في هذه الدراسة صورةُ بيان المعنى بالعبارة، بحيث 
ر النبيوصحة لجميع جوانبه، فلا - صلى االله عليه وسلم-يالمعنى في عبارة موض 

الت؛ فالمقصد يحتاج معها إلى مزيد بيان أو إيضاح، سواء أقصرت العبارة أم ط
الأصلي منها الإفهام والبيان، ولا يؤثر في ذلك طولٌ أو قِصر، إنما المهم إيضاح 
المعنى وإفهام المتلقي، وأمثلة هذا الصنف من البيان كثيرة متعددة، وهذا ليس خاصا 

  - صلى االله عليه وسلم- بأحاديث الدراسة وحدها، إنما هو ظاهرة عامة في حديث النبي
 جميعا، ومن لوازم البلاغ -  عليهم السلام- مع صفة البلاغ الواجبة للأنبياء، توافُقا 

  .البيان
 لألفاظ -  صلى االله عليه وسلم- ولقد تعددت الصور التي جاء عليها بيان النبي

،  رضي االله عنهم-ل من أحد الصحابةالقرآن والسنة، فنجده تارة يبين المعنى بعد سؤا
لسؤال ثم يبين لهم المعنى، وثالثة يبادرهم بالبيان دون سؤال، وتارة نجده يبادرهم هو با

وأحيانا نجده يذكر اللفظ المبين ثم يتبعه بالبيان، وتارة يعكس فيأتي بالبيان ثم اللفظ 
المبين، وغالبا يكون البيان باللفظ، وقد يكون بالإشارة، وقد يصحب البيان صورةٌ 

يه، وقد يكون بيان اللفظ باللفظ، وقد يكون بيانه بالعبارة إيضاحيةٌ توضح المعنى وتُجل

                                         
  .٢٥٨١/صحيح مسلم، حديث ) ١(
  .٥٧٦٣/صحيح البخاري، حديث ) ٢(



– 

  )١٩٢٤(

 في السطور الآتية، وفيما - إن شاء االله-كما سبق ذكره، إلى غير ذلك مما سيتضح
  :يأتي أمثلة لهذه الصور والملامح

  البيان بعد سؤال: أولا
، وورد لهذه الصورة - رضي االله عنهم-هذا السؤال قد يكون من أحد الصحابة

             أن النبي  - رضي االله عنه– هريرة ة كثيرة ونماذج عديدة، منها ما حدث به أبوأمثل
 حتى ركْ البِحكَنْولا تُ، رمأْتَس حتى تُمي الأَحكَنْلا تُ: (  قال- صلى االله عليه وسلم -
وفي رواية عنه أن ، )١( )تَكُسأن تَ ( : وكيف إذنها؟ قال، يا رسول االله:قالوا). نذَأْتَستُ

  .)٢ ()إذا سكتت  ( :قال -  صلى االله عليه وسلم–رسول االله 
 رضي - للصحابة-  صلى االله عليه وسلم-وقد يكون السؤال مبادرة من الرسول

 أو لبعضهم، تحفيزا لأذهانهم، وتنبيها لأهمية ما يذكر لهم من المعاني -االله عنهم
 ، االله ورسوله أعلم: قالوا؟)ان باالله وحده أتدرون ما الإيم( : والأحكام، من ذلك قوله

 ، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة،شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله( قال 
  .)٣()سم الخُمِنَوا من المغْطُع وأن تُ،وصيام رمضان

  البيان دون سؤال: ثانيا
 ببيان معنى - عنهم رضي االله - الصحابةَ-  صلى االله عليه وسلم- قد يبادر الرسولُ

 أنا :لي خمسة أسماء( : بعض الألفاظ دون سؤال سابق منهم أو منه، من ذلك قوله
  الناسرشَح وأنا الحاشر الذي ي، بي الكفر وأنا الماحي الذي يمحو االلهُ، وأحمد،محمد

  .)٤ )( وأنا العاقب،على قدمي
  المبين ثم البيان: ثالثا

 اللفظَ المراد بيانُه أولًا ثم يتْبعه بالبيان، -يه وسلم صلى االله عل-قد يذكر الرسول
 صلى االله -وهذا هو الغالب في الأمثلة التي وردت في صحيح البخاري، من ذلك قوله

 ةُرم والتَّتانِمقْ واللُّةُمقْ اللُّهدر الذي يطوف على الناس تَليس المسكين(  :-عليه وسلم

                                         
 بيـروت،  - بيروت، اليمامة-دار ابن كثير  . مصطفى ديب البغا، ط   . د. ، تح ٦٥٦٩/ ، وحديث   ٤٨٤٣/ صحيح البخاري، حديث    ) ١(

  . هي هذه الدراسة- إن شاء االله-وهذه هي الطبعة التي سأعتمد عليها. م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤عة الخامسة، الطب
  .٦٥٦٧/ صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  .٥٣/ صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٤٦١٤ ، ٣٣٣٩/ صحيح البخاري، حديث ) ٤(



– 

 )١٩٢٥(

 ولا ، عليهقُدصتَي به فَنطَفْ ولا ي،يهِنِغْى ينً غِدجِ الذي لا يسكين الم ولكنِ،تانِرموالتَّ
فَيقوم يلُأَس١.( ) الناس(  

  البيان ثم المبين: رابعا
 -  صلى االله عليه وسلم-هذه عكس التي قبلها، لكنها أقل منها، فأحيانا يذكر النبي

ا المعنى، ويشْبِه هذا ما يقوم به بعض المعنى أولا، ثم يتبعه باللفظ المستعملِ فيه هذ
الأساتذة في اختبارات الطلاب من ذكر عبارة معينة، ثم يطلب منهم ذِكْر المصطلحِ 
العلمي المناسب لهذه العبارة، لكنه في صورة البيان النبوي يكون هذا دون سؤال، من 

 ، أن لا إله إلا االلهدهشْ يرِب في القَلَئِ إذا سالمسلم: ( -  صلى االله عليه وسلم-ذلك قوله
  في الحياةِتِابِ الثَّلِوقَالْنوا بِ آم الذين االلهُتُبثَي ﴿: فذلك قوله. وأن محمدا رسول االله

يا وفي الآخِنْالد٣) )(٢( ﴾ةِر(.  
  البيان باللفظ والبيان بالإشارة: خامسا

للفظ، لكننا نجده أحيانا يتخذ  أن يكون با- صلى االله عليه وسلم-الغالب في بيان النبي
لى االله عليه  ص-، من ذلك قوله)٤(طريقا آخر من طرق الدلالة وهو الدلالة بالإشارة

يا رسولَ االلهِ، وما :  قِيل ).يقْبض العِلْم، ويظْهر الجهلُ والفِتَن، ويكْثُر الهرج( : -وسلم
، فتحريف يده الشريفة فيه إشارة )٥)( كَأَنَّه يرِيد القَتْلَ ، )هِ فَحرفَهاهكَذَا بِيدِ( : الهرج؟ فَقَالَ

، وقد ذكر البخاري هذا الحديث مع غيره من - كما سيأتي بيانه إن شاء االله-للمعنى المراد
  .)٦"(يا بإشارة اليد والرأستْباب من أجاب الفُ: " الأحاديث وترجم للباب بقوله

  غوي والبيان العرفيالبيان الل: سادسا
 ذِكْر الدلالة اللغوية، لكنه قد يذكر -  صلى االله عليه وسلم- الأصل في بيان النبي

 نوعا آخر من الدلالات، وهو الدلالة العرفية، وذلك في مثل ما ورد عن أم المؤمنين
رضاها  ( : يا رسول االله إن البكر تستحي؟ قال: أنها قالت- رضي االله عنها- عائشة

صا، وهذه دلالة عرفية غير لغوية)٧)(ا هتُمكما سيأتي بيانه- ، فجعل الصمت رض - ،

                                         
  .١٤٠٩/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .٢٧/ إبراهيم )٢(
  .٤٤٢٢/يث صحيح البخاري، حد) ٣(
اللفظ ، ثم الإشارة ، ثـم   : وجميع أصناف الدلالات على المعنى من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد، أولها                 ":  يقول الجاحظ  )٤(

".  تلـك الـدلالات   بة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ، ولا تُقَصر عنصالعقد ، ثم الخط ، ثم الحال التي تسمى نِصبة ، والنِّ      
  .١/٧٦البيان والتبيين 

  .٨٥/صحيح البخاري، حديث ) ٥(
  .١/٤٣ صحيح البخاري )٦(
  .٤٨٤٤/صحيح البخاري، حديث ) ٧(



– 

  )١٩٢٦(

بة صما النِّأو:" وهي أقرب إلى دلالة الحال من غيرها من أنواع الدلالات، يقول الجاحظ
وات ا وذلك ظاهر في خلق السم، والمشيرة بغير اليد،فهي الحال الناطقة بغير اللفظ

  .)١( " وزائد وناقص، ومقيم وظاعن،وجامد ونامٍ ، وفي كل صامت وناطق،رضوالأ
  البيان بالمثال التوضيحي: سابعا

 بعض المعاني، ثم يتْبعها بصورة تفصيلية، - صلى االله عليه وسلم-قد يذكر النبي
 -  صلى االله عليه وسلم-أو نموذج تمثيلي يزيد المعنى وضوحا وبيانا، من ذلك قوله

 يا م بِ:قالوا ). ساءها النِّلِه أَرثَكْ أَتُيأَ ور،عظَفْ أَطُّ قَا كاليومِرظَنْ مر أَملَ فَ، الناريتُرِوأُ(
 ،انسح الإِنرفُكْ وي،يرشِ العنرفُكْي  (: باالله؟ قالنرفُكْ ي:قيل ). نهِرِفْكُبِ( : رسول االله؟ قال

، )٢)( طُّ قَا منك خيرتُيأَ ما ر:ا قالت شيئً منكتْأَ رم ثُهلَّكُ ره الدنه إلى إحداتَنْسحلو أَ
 شِير وكُفْرالع لهم أن الكفر هنا ليس الكفر باالله، إنما هو نوع آخر، وهو كُفْر نفبعد أن بي

 تَنْسحلو أَ: (  ساق لهم صورةً توضيحية، ومثالا عمليا لهذا النوع من الكفر فقال-الإحسان
  ). طُّ قَا منك خيرتُيأَ ما ر:ا قالت شيئً منكتْأَ رم ثُهلَّكُ ره الدنهإلى إحدا

  بيان المفرد وبيان المركَّب: ثامنا
والمراد بالمفرد ما كان لفظا واحدا غير مركَّب مع غيره من الكلمات، وهذا هو 

  .الغالب في هذه الدراسة، فلا نحتاج إلى تمثيل
 مع غيره من الكلمات، سواء أكان تركيب إضافة أما المركَّب فالمراد به ما تركَّب

 المراد -  صلى االله عليه وسلم- أم تركيب إسناد، أما تركيب الإضافة فكما في بيانه
 كاتِر بن مِمكُ لَ االلهُجرِخْ عليكم ما يخافُ ما أَرثَكْ أَنإِ( : ببركات الأرض، حيث قال

  .)٣)(اينْ الدةُرهز ( : وما بركات الأرض؟ قال:قيل ). ضِرالأَ
              قال رسول االلهوأما تركيب الإسناد فكما ورد في بيان نُصرة الأخ ظالما، حيث 

يا رسولَ االلهِ، :  فَقَالَ رجلٌ.) انْصر أَخَاك ظَالِما أَو مظْلُوما  (:-  صلى االله عليه وسلم-
أَيا، أَفَرظْلُومم إِذا كَان هر؟ قالأَنْصهرفَ أَنْصا، كَيظَالِم تَ إِذا كَان:)   هنَعتَم أَو ،هزجتَح

هرنَص ذَلِك الظُّلْمِ، فَإِن فالبيان هنا ليس لمعنى النصرة، وإنما لمعنى نصرة )٤)( مِن ،
  .الأخ حالة ظلمه

                                         
  .١/٨١البيان والتبيين ) ١(
  .١٠٠٤/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  .٦٠٦٣/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٦٥٥٢/صحيح البخاري، حديث ) ٤(



– 

 )١٩٢٧(

 -  وإن كانت في الحقيق مفردات- ويدخل في هذا التركيب الألفاظ الموصوفة، فهي
داخلةٌ في دائرة المركَّب؛ لتَركُّب الموصوف مع الصفة وشبههما في الصورة بالمضاف 

 أن رسول -  رضي االله عنه-عن البراء بن عازبوالمضاف إليه، من ذلك ما ورد 
أن لا إله إلا االله وأن  دهشْ يرِب في القَلَئِ إذا سالمسلم( :  قال-  صلى االله عليه وسلم-االله

يا نْ الد في الحياةِتِابِ الثَّلِوقَالْنوا بِ آم الذين االلهُتُبثَي ﴿: فذلك قوله.  االلهمحمدا رسول
، فليس البيان للقول وحده، ولا للثابت وحده، وإنما البيان )٢)(﴾ )١( ةِروفي الآخِ

  ).القول الثابت ( لتركيبهما معا 
  البيان باللفظ أو العبارة: تاسعا

، فهناك كان المبين مفردا أو مركبا، وهنا نجد الإفراد أو وهذه عكس التي قبلها
التركيب في البيان نفسه؛ حيث نجد مواضع جاء بيان معنى اللفظ فيها بلفظ آخر أوضح 

  .منه وأبين في الدلالة للمتلقي، ومواضع جاء بيان المعنى بالعبارة
 صلى - سول االلهقال ر: - رضي االله عنها-أما الأول فمثل قول أم المؤمنين عائشة

  .)٣)(ها ماتُها صنُذْإِ ( :ي ؟ قاليِحتَس تَركْ إن البِ:قلت). نذَأْتَس تُركْالبِ(:-االله عليه وسلم
 في أمثلة هذه -  كما سبق ذكره- وأما بيان معنى اللفظ بالعبارة فهذا هو الغالب

 :نِيهج ذا الوسِ النار شَوندجِوتَ : (-  صلى االله عليه وسلم-الدراسة، من ذلك قوله
ي هؤلاءِتِأْالذي يبو هٍج،ي هؤلاء بِتِأْ ويون معنى ذي الو)٤ )(هٍججهين بعبارة ، فبي

  ).الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه (
  تأكيد البيان بالتكرار: عاشرا

 يكرر بعض الكلمات تأكيدا لها، أو تهويلا - صلى االله عليه وسلم- قد نجد الرسول
يتَقَارب الزمان، وينْقُص العملُ، ويلْقَى الشُّح، ويكْثُر : ( شأنها وتخويفا، كما في قولهمن 

جراله.( ؟ قَالَ:  قَالُواجرا الهمو : )ُ٥ )(القَتْلُ القَتْل(.  
 في الدراسة التحليلية في المبحث - إن شاء االله-وجميع هذه الصور نجدها مبثوثة

  .الثاني

                                         
  .٢٧/إبراهيم )١(
  .٤٤٢٢/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  .٦٥٧٠/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٣٣٠٤/صحيح البخاري، حديث ) ٤(
ويكثـر  ( قبـل  ) وتظهر الفتن( بزيادة ٦٦٥٢/ في حديث - رضي االله عنه-، وروِي عن أيضا أبي هريرة٥٦٩٠/صحيح البخاري، حديث    ) ٥(

  ". ؟  أيما هو،يا رسول االله :قالوا"  بلفظ - رضي االله عنهم-، وسؤال الصحابة)الهرج 



– 

  )١٩٢٨(

  الدراسة التحليلية: المبحث الثاني
  )١(الألفاظ والعبارات القرآنية: أولا

  مناقشة الحساب-  عرض الحساب - الحساب اليسير ) حسب ( 
 حدثني ابن أبي ملكية أن : أخبرنا نافع بن عمر قال:حدثنا سعيد بن أبي مريم قال

تعرفه إلا راجعت فيه  كانت لا تسمع شيئا لا -  صلى االله عليه وسلم-عائشة زوج النبي
قالت  ). بذِّ عبوسِ حنم: (  قال-  صلى االله عليه وسلم-  وأن النبي،حتى تعرفه

 : قالت؟)٢(ا ﴾يرسِا يساب حِبحاس يفَوسفَ  ﴿:- تعالى- يقول االلهسيلَ و أَ: فقلت:عائشة
  .)٣ )(كلِه يساب الحِشَوقِ نُن منكِولَ، ضرإنما ذلك الع ( :فقال

وقد ورد الحديث بروايات بينها اختلاف يسير في بعض الألفاظ لا يتغير بها 
ذاك : (، حيث قال في أُولاها-  صلى االله عليه وسلم- المعنى، أذكر منها هنا نص النبي

العرض يعرضون ومن نوقش الحسابلَ هإنما ذلك ( : ، وقال في ثانيها)٤ )(ك
من : ( قال، وفي الثالثة )٥)( بذِّ يوم القيامة إلا عساب الحشُناقَ وليس أحد ي،العرض

ذِّنوقش الحساب عفَ ﴿: - تعالى-  أليس يقول االله: قلت:قالت ). بسفَوي حاسحِب ا ساب
سِي(  قال ؟)٦(ا ﴾يرذلك العر٧ )(ض(.  

ة مناقش: الحساب اليسير، والأخرى: الأولى: وعندنا في هذا الحديث بيان لعبارتين
  .الحساب، وعندنا أيضا لفظ المحاسبة وعرض الحسابِ

 أن مناقشةَ الحساب عذاب، وهنا وقع شيء -  صلى االله عليه وسلم- وقد بين النبي
 -  تعالى-؛ ذلك أن االله- رضي االله عنها-من اللبس عند أم المؤمنين السيدة عائشة

؛ إذ كيف يكون )٨(ا ﴾يرسِا يساب حِبحاس يفَوسفَ فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ ﴿: يقول
كانت لا تسمع فقد ( الحساب يسيرا وفي الوقت نفسه يكون عذابا؟ وكما في الحديث 

                                         
، مع الاعتداد بالكلمة التي عليهـا أكثـر مـدار    ...)أ، ب، ت، ث، ( تم ترتيب الألفاظ والعبارات حسب الترتيب الهجائي العادي        ) ١(

  .الحديث بالنسبة لترتيب العبارات
  .٨/الانشقاق )٢(
  .١٠٣/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٤٦٥٥/صحيح البخاري، حديث ) ٤(
  .٦١٧٢/صحيح البخاري، حديث  )٥(
  .٨/الانشقاق )٦(
  .٦١٧١/صحيح البخاري، حديث ) ٧(
  .٨، ٧/الانشقاق )٨(



– 

 )١٩٢٩(

 عن -  صلى االله عليه وسلم- ؛ فسألت النبي )شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه
  .ذلك

، )١ "(عدك الأشياء: لحِسابا: " وحقيقة الحساب العد والإحصاء، يقول الخليل
والمحاسبة مصدر الفعل حاسب، ومحاسبةُ االلهِ العبد على هذا تعني عرض صحيفة 

لة من الحساب، مفاع: المحاسبة: " الأعمال عليه ليعلم ما له وما عليه، يقول المناوي
صرها ، ففيها استيفاء للأعمال وح)٢ "(وهو استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه

 لما ينيِب وتَ، للمتشابهاتعم إذ هو ج،العد: الحسب: " واستقصاؤها، ويقول الدكتور جبل
)  عمج=  ( كل أعمال الشخصعرض:والمحاسبة...  المحسوب لكميات وتقدير،لَصحتَ

 وكذا كل ،)٣(﴾  بِهِ اللَّهوإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم  ﴿،وتقويمها
)بحاس( ،)حاسِبي( ،)بي( : قوله: " ، ويقول أبو العباس القرطبي)٤()"حاسب وسِمن ح

ذِّيوم القيامة عب  (مناقشة ومطالبةيعني حساب )"قوله: "، وأختم هنا بقول ابن حجر)٥ :
)ليس أحد ي حاسلَب يوم القيامة إلا هو(  : ثم قال أخيرا، )كناقَليس أحد يش الحساب 

ذِّيوم القيامة إلا علأن المراد بالمحاسبة تحرير ؛ وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، )ب 
  .)٦ "( فقد هلكبذِّ ومن ع، فيستلزم المناقشة؛الحساب

وهذه الأقوال تعني أن في المحاسبة استيفاء واستقصاء ومناقشةً ومطالبةً وجمعا 
ل هذا فيه من الصعوبة والمشقة ما فيه، واليسر في الحساب ليس وحصرا وتقويما، وك

، )٧(ا ﴾يرسِا يساب حِبحاس يفَوسفَ ﴿من طبيعته، وإنما جاءه من الوصف باليسير 
 بما ضرتَع ولا ي،ش فيهناقَ لا ي،انًي أي سهلا ه،) يسيرا : (قوله: " يقول البدر العيني

قُّشُيش ناقَ عليه كما ي٨ "( الشمالأصحاب(.  
ضرض، والعرن أن الحساب اليسير هو مجرد العإظهار الأعمال : ومن هذا يتبي

 هو :) ضرذاك الع : (قوله: " وإبرازها دون مناقشة أو مراجعة، يقول البدر العيني
ك ا عنه، وحقيقة العرض إدرزاوجتَهو أن يعرف ذنوبه لم ي:  وقيل.الإبداء والإبراز

                                         
  .، وينظر الجذر في التهذيب والمقاييس والمفردات واللسان)حسب ( العين )١(
  .٢٩٨/ ، للمناويالتوقيف على مهمات التعاريف)٢(
  .٢٨٤/البقرة )٣(
  ).حسب ( المعجم الاشتقاقي )٤(
  .٧/١٥٧ ، لأبي العباس القرطبيلمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلما)٥(
  .٤٠٢/ ١١ لابن حجر ،فتح الباري)٦(
  .٨/الانشقاق )٧(
  .٩٩٣/الكليات لأبي البقاء الكفوي : ، وينظر٢/١٣٨عمدة القاري )٨(



– 

  )١٩٣٠(

إنما ذلك ( : قوله:" ، ويقول أبو العباس القرطبي)١ "(هه وحالُ غايتُملَعشيء بالحواس ليال
 المؤمن عليه، ض أعمالُعر يعني أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تُ،) العرض

عليه في سترها عليه في الدنيا، -  تعالى-  االلهةَنَّف عليها تفصيلا حتى يعرف مِوقَوي 
 ،ره أي ظَ: كذا له أمرضرع: " ، ويقول ابن منظور)٢ "(نها في الآخرةوفي عفوه ع

وعرعليه أَتُض مركذا وع رتُضظْ أي أَ: له الشيءهه له وأَتُربرتُزإليهه  .وعرتُض 
فأَالشيء عرظْأَ  أي:ضهتُرظَ فَهه( وكلُّ : " تور جبل، ويقول الدك)٣ "(ر ضرع (

ومضارعهما فهي بمعنى إمرار الشيء أمام النظر أو إتاحته بقصد أن ينْظَر ) رِض ع(و
  .)٤"(إليه

فمعاني العرض هذه تتوافق مع كون الحساب يسيرا، ويؤكد هذا المعنى ما روي 
 صلى االله - االله رسولَ سمعتُ: " أنها قالت- رضي االله عنها-عائشةعن أم المؤمنين 

 فلما انصرف ، )اا يسيرسابني حِب اللهم حاسِ: (صلاته  يقول في بعض- عليه وسلم
 من ه إنَّ. له عنهزاوجتَيو في كتابه رظَنْ ي: ( قال؟ ما الحساب اليسير، يا رسول االله:قلتُ

  .)٥ )(كلَ يومئذ يا عائشة ه الحسابشَوقِنُ
ا إلى أما المحاسبة أو مناقشة الحساب ومراجعته فهذا يكون عذابا، وإذا رجعن

النون والقاف والشين أصل : " وجدنا ابن فارس يقول) نقش ( المعنى الأصلي لتركيب 
تْصحيح يدل على استخراج شيء واستيعابه حتى لا يركثم يقاس ما  ;  منه شيء

الاستقصاء في الحساب : ومنه المناقشة. هفُتْ وهو نَ،قاشنْر بالمِع الشَّشُقْمنه نَ. يقاربه
تْحتى لا يركهذا الذي ذكره ابن فارس يؤيده كلام اللغويين، يقول )٦ "( منه شيء ،

ا  قليلًعدألا ي: والمنُاقَشةُ في الحساب. نتفك شيئاً بالمِنقاشِ بعد شيء: النَّقْشُ: " الخليل
ك، : النَّقْشُ: " ، ويقول الفيروزابادي)٧ "(اولا كثيرالشَّو تِخْراجوالنقش ... [ اس:[ 

  .)٨ "(صاؤُك الكَشْفَ عن الشيءاستِقْ

                                         
  .١٩/٢٨٥عمدة القاري )١(
  .١٥٨/ ٧ ، لأبي العباس القرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)٢(
  ).عرض ( ، وينظر الصحاح )عرض ( اللسان )٣(
  ).عرض ( المعجم الاشتقاقي )٤(
  .٩٣٦/المستدرك على الصحيحين للحاكم، حديث )٥(
  ).نقش ( المقاييس )٦(
، شـمس  ١/٣٠٨في التهذيب، المصباح، التاج، وينظر الزاهر في معاني كلمـات النـاس           ) نقش  ( ، وينظر الجذر    )نقش  ( العين  )٧(

  .١٠/٦٧٣٤لوم، نشوان الحميري الع
  .٩٣٦/المستدرك على الصحيحين للحاكم، حديث )٨(



– 

 )١٩٣١(

: ا يتوافق مع هذه المعاني فقالوقد فسر أبو عبيد القاسم بن سلام المناقشةَ بم
 تُشْقَتَانْ: ومنه قول الناس . منه شيءكرتْالاستقصاء في الحساب حتى لا ي :المناقشة"

منه جميعاقِّ حي، وقال الحارث بن حلزة يعاتب قوم:  
  )١ (راءبأَالْ وحاح الصيهفِوم     وقَ الْهمشَج يشُقْ فالنَّمتُشْقَ نَوأَ

ولا ]: قال[ .لو كانت بيننا وبينكم محاسبة ومناظرة عرفتم الصحة والبراءة: يقول
 في الجسد كرتْل إلا من هذا، وهو استخراجها حتى لا يج الشوكة من الرشَقْأحسب نَ

أن لا تَ:  المناقشة )من نوقش الحساب( : قوله: " لحربي، ويقول ا)٢ "(منها شيءدع 
: " ، وقال الزمخشري)٣("  منه بالمنقاشضم كأنه يستخرج ما غَ،من الحساب شيئا

وأصل ...  فيه واستقصى فلم يترك قليلا ولا كثيرا هرإذا عاس: ناقشه الحساب: يقال
  .)٤"(ي  ومنه انتقشت منه جميع حق، وهو استخراجها كلها، الشوكةشِقْالمناقشة من نَ

ونلاحظ أن الزمخشري خالف أبا عبيد في تحديد الأصل والمشتق، فبينما جعل 
الأخير المناقشة أصلا لنَقْش الشوكة من الرجل، نجد الزمخشري عكس فجعل نَقْش 
الشوكة أصلا للمناقشة، وهذا ما ذهب إليه ابن الأثير أيضا حيث نقل كلام الزمخشري 

من نقش الشوكة، إذا استخرجها من جسمه، وقد نقشها : وأصل المناقشة: " الفق
  .)٥ "(وانتقشها

وما ذهب إليه الزمخشري أولى وأوجه؛ ذلك أن نقش الشوكة من الرجل استعمال 
 في الحدوث من المناقشة التي تحتمل أن تكون حسية ومعنوية، -  عقلا-حسي، وأسبق
الفعلي؛ وما كان حسيا وأسبقَ وقوعا أولى بأن يكون  في الواقع - عقلا-وهي متأخرة

  .أصلا، ويكون غَيره مشتقا منه
وأختم هنا بكلام القاضي عياض معلقا على الحديث، مبينا المراد بكون مناقشة 

 ، عليهيصِقْ أي من استُ، )بذِّ من نوقش الحساب ع: (وقوله: " الحساب تعذيبا فقال
 بل إذا نوقش : وقيل. بمحاسبتهبذَّع المراد ي، عذابهسفْ نَ:ل وقي.والمناقشة الاستقصاء

راتُطَه وخَ أعمالُتْنَزِووه وهاتُمه وصغائره وكبائرلُخْه لم يكد يص إن لم يعنه االلهُفُع ، 
                                         

  : برواية٢٧/البيت في ديوان الحارث بن حلزة )١(
  براءإِح والْلا وفِيه الصس    نَّاأَو نَقَشْتُم فالنَّقْشُ يجشَمه ال

  .٣٢/ ، حاشية رقم ٢٧/ديوان الحارث . ن لكم براءتُنا وذنبكمإذا استقصيتم ما جرى بيننا وبينكم تبي: وعلى هذا يكون المعني
  .١/٢٥٥غريب الحديث، لأبي عبيد )٢(
  .٣١٢/ ١ لإبراهيم بن إسحاق الحربي ،غريب الحديث)٣(
  .٤/١٦الفائق في غريب الحديث والأثر، للزمخشري )٤(
  ).نقش ( النهاية في غريب الحديث والأثر )٥(



– 

  )١٩٣٢(

ي نِدمغَتَ ولا أنا إلا أن ي،هِ بعملِ الجنةَمكُدح أَلُخُد لا ي: (- صلى االله عليه وسلم-لكما قا
وظاهر هذا : قلت: " ، وقد علَّق ابن الجوزي على الحديث بقوله)٢()"١ )(هِ برحمتِااللهُ

 عليه، فأما  المسخوطُشُتَّفَ لأنه إنما ي؛بذِّ عهلَمِ عن كل شيء عشَتِّالحديث أن من فُ
المرحوم فإن بداية رحمته المساممن :  ويحتمل أن يكون معنى الحديث، في المسألةةُح

 .)٣ "( بنقاشهبذِّش عنوق
 السبع المثاني) سبع ( 

               كُنْتُ أُصلِّي فِي المسجِدِ، فَدعانِي رسولُ اللَّهِ : عن أبي سعيد بن المعلى قال
  أَلَم(: يا رسولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصلِّي، فَقَالَ:  فَلَم أُجِبه، فَقُلْتُ- صلى االله عليه وسلم-

قُلِ اللَّهي :﴿ يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وتَجِيب٤(﴾ اس .(قَالَ لِي ثُم : ) نَّكلِّملَأُع
ثُم أَخَذَ بِيدِي، فَلَما أَراد . )سورةً هِي أَعظَم السورِ فِي القُرآنِ، قَبلَ أَن تَخْرج مِن المسجِدِ

قُلْتُ لَه ،جخْري تَقُلْ: أَن آنِ(  :أَلَمةٍ فِي القُرورس ظَمأَع ةً هِيورس نَّكلِّمقَالَ؟  )لَأُع :                
)﴿ ﴾الَمِينالع بلِلَّهِ ر دم٥(الح(الَّذِي أُوتِيتُه ظِيمالع آنالقُرثَانِي، والم عبالس هِي)( ٦(.  

 عن - إن شاء االله- سمى الفاتحة السبع المثاني، وسيأتي الحديث-  هنا-والحديث
عليها، لكني رأيت اختلافات في بيان المراد بالسبع المثاني، ) أم القرآن ( إطلاق اسم 

 أطلق هذين الاسمين - صلى االله عليه وسلم-ولا أرى لذلك كله وجها؛ ذلك أن النبي
و ننقص، إنما غاية ما لنا أن نبحث عن علة هاتين عليها؛ فليس لنا أن نزيد في ذلك أ

  .التسميتين
وإذا وقفنا مع المراد بالسبع المثاني وجدنا افتراقا بين العلماء فيها؛ ذلك أنهم 

 ولَقَد آتَيناك سبعا مِن المثَانِي ﴿: - تعالى- اختلفوا في تحديد المراد بها في قول االله
 ظِيمالْع آنالْقُردت أقوالهم على النحو التالي،)٧(﴾ووتعد :  

                                         
 : يقـول  - صلى االله عليه وسلم    - سمعت رسول االله   :هريرة قال  من حديث أبي     ٥٣٤٩/في صحيحه برقم    الحديث أخرجه البخاري    )١(

) لن يلَخِد ـ،  ولا أنـا إلا أن يتغمـدني االله بفـضل ورحمـة    ،لا ( : ولا أنت يا رسول االله؟ قال     : قالوا ، )ه الجنةَ ا عملُ  أحد  وا ددسفَ
  . )بتِعتَس أن يهلَّعا فلَيئًسِ وإما م،ا خيراددز أن يهلَّعا فلَنًسِح إما م:كم الموتَ أحدنينَّمتَ ولا ي،وابوقارِ

  .٢٥/ ٢مشارق الأنوار على صحاح الآثار )٢(
  .٣٥٧/ ٤ ، لابن الجوزيكشف المشكل من حديث الصحيحين)٣(
  .٢٤/الأنفال ) ٤(
  .١/الفاتحة ) ٥(
   ).٤٧٢٠، ٤٤٢٦، ٤٣٧٠( ف يسير بين الألفاظ في الأحاديث ، وروِي باختلا٤٢٠/صحيح البخاري، حديث )٦(
  .٨٧/الحجر ) ٧(



– 

 )١٩٣٣(

 السبع: قيل: " المراد بها السور السبع الطِّوال، يقول مكي بن أبي طالب: أولا
ى فيها الأمثال والخبر والعِنَثْ وسميت مثاني لأنها تُ، الطوالالمثاني السورر والحدود ب

وهي البقرة . يرينوالفرائض، قاله ابن عباس ومجاهد وابن عمر وابن جبير وابن س
السابعة الأنفال :وقيل.لمائدة والأنعام والأعراف ويونسوآل عمران والنساء وا

  .)١"(وبراءة
: قال. فاتحة الكتاب: عن أبي العالية، قال" وقد ذكر الطبري ردا على هذا روايةً 

إن :ي بها كلما قرأ القرآن قرأها، فقيل لأبي العاليةنَثْوإنما سميت المثاني لأنه ي 
 سبعا مِن لقد نزلت هذه السورة ﴿: فقال. لوهي السبع الطُّ: الضحاك بن مزاحم يقول

  ).٢ "(لو من الطُّل شيءنزِ﴾ وما أُالمثَانِي 
 بالسبع المثاني ىعن: وقال آخرون: " المراد بها معاني القرآن، يقول الطبري: ثانيا

كْذِ.  القرآنمعانيبن إبراهيم بن حبيب الشهيد الشهيدي، حدثني إسحاق :  من قال ذلكر
 سبعا مِن ﴿: ، عن زياد بن أبي مريم، في قولهفٍيصاب بن بشير، عن خُتَّثنا ع: قال

،  الأمثالَربِر، واضذِنْ، وأَرشِّ، وبه، وانْرم:  سبعة أجزاءكتُيطَعأَ: قال ﴾المثَانِي 
واعالنِّدِد م، وآتيتُعنَك ونحو ذلك ذَكَر مكي وابن كثير)٣(" القرآن أَب ،.  

 المثاني القرآن غيرها: وقيل: " المراد بها القرآن غير الفاتحة، يقول مكي: ثالثا
 صصى فيه القِنَثْ أي تُ،والمعنى سبع آيات من القرآن الذي هو مثاني. ]غير الفاتحة [

ولقد :  فالمعنى،)٤( ﴾ مثَانِياتَشَابِهم  ﴿:ه دل على ذلك قولُ، والأخباروالمواعظُ
  .)٥ "( أي من القرآن،أعطيناك يا محمد سبع آيات، وهي الحمد، من المثاني

الواجب أن تكون المثاني : " المراد بها القرآن الكريم كله، يقول الطبري: رابعا
 هِ آيِي بعضنِثْولقد آتيناك سبع آيات مما ي: مرادا بها القرآن كله، فيكون معنى الكلام

ابعض، وإذا كان ذلك كذلك كانت المثاني جمعثْ مالقرآن موصوفة بذلك ناة، وتكون آي 
لأن بعضي بعضانِثْها ي،وبعض صِفْ تَصولٍا بفُها يتلو بعضل بينها، فيعرالآيةِف انقضاء  

                                         
، ٥/٤٥٢، البحـر المحـيط     ٣/١٨٦، معاني القرآن للزجـاج      ١٤/١١٦تفسير الطبري   : ، وينظر ٦/٣٩٢٤الهداية الى بلوغ النهاية     )١(

  .٨/٣٨٢، فتح الباري لابن حجر ٤/٥٤٦تفسير ابن كثير 
، فـتح البـاري   ٤/٥٤٦، تفسير ابن كثير   ٥/٤٥٢، البحر المحيط    ٣/١٨٦معاني القرآن للزجاج    : ر، وينظ ١٤/١١٦تفسير الطبري   )٢(

  .٨/٣٨٢لابن حجر 
  .٤/٥٤٦، تفسير ابن كثير ٦/٣٩٢٥الهداية لمكي : ، وينظر١٤/١١٦ تفسير الطبري )٣(
  .٢٣/ الزمر )٤(
  .٦/٣٩٢٥ الهداية لمكي )٥(



– 

  )١٩٣٤(

كْ تعالى ذِ-  كما وصفها به، التي تليهاوابتداءنَااللهُ ﴿:  فقال- هر أَلَز حسالْن كِيثِدِح ا تاب
متَاتَشَابِه ثَانِيعِشَقْ منْ مِرهلُ جذِ الَّودينشَخْ يونر به٢()"١( ﴾م(.  

               )٣(، وهذا ما عليه أكثر أهل التفسيرالمراد بالسبع المثاني سورة الفاتحة: خامسا
  .- إن شاء االله-  كما سيتضح فيما يأتي-

:  وغيرِها بالسبع المثاني فقال وصف الفاتحةوقد حاول ابن كثير التوفيق بين
 لما فيها من هذه الصفة، كما لا ؛ل بذلكواولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطِّ"

االله نزل أحسن الحديث  ﴿: - تعالى-ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال
 وهو القرآن فهو مثاني من وجه، ومتشابه من وجه،) ٤(﴾ كتابا متشابها مثاني

  .)٥("العظيم
ت، لكنهم اختلفوا في علة إطلاق وقد اتفقوا على أنها سميت سبعا لأنها سبع آيا

  :عليها، فتعددت أقوالهم على ما يلي) انيالمث(
: لإعادة والتكرار، يقول الطبريأنها سميت بذلك أخذا من التثنية، وهي ا: الأول

 فلأنها تُثْنَى - ها السبع بأنهن مثانٍياتِ آ-  صلى االله عليه وسلم-  النبيوأما وصفُ"
، )٦ "(وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك. ها في كل صلاة تطوع ومكتوبةقراءتُ

: عن أبي رجاء، قال: " ورواية الحسن هذه ذكرها الطبري في موضع آخر فروى
هي : ل﴾ قا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم  ﴿:سألت الحسن عن قوله

حتى أتى  ﴾ الحمد الله رب العالمين  فقرأها ﴿- وأنا أسمع-ل عنهائِفاتحة الكتاب، ثم س
: ، ويقول الزجاج)٧"(في كل صلاة :  أو قال،ى في كل قراءةنَّثَ تُ:على آخرها، فقال

 ى بها مع مانَّثَلها المثاني لأنها يثَنَّى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وي وإنما قيل"
تِ الفاتحة السبع المثاني؛ لأنها سبع آيات: " ، ويقول الواحدي)٨ "(قْرأ من القرآنييمس، 

                                         
  .٢٣/ الزمر )١(
  .١٤/١٢٥ تفسير الطبري )٢(
  .١٤/١١٣ ذَكَر الطبري طائفة من أقوال السلف بأسانيدها على أن المراد بالسبع المثاني سورةُ الفاتحة، ينظر تفسير الطبري )٣(
  .٢٣/ الزمر )٤(
  .٤/٥٤٧ تفسير ابن كثير )٥(
  .١/١٠٧ تفسير الطبري )٦(
  .١/١٠٧ تفسير الطبري )٧(
  .٣/١٨٥ لزجاجلمعاني القرآن وإعرابه،  )٨(



– 

 )١٩٣٥(

، فالفاتحة تُثَنَّى قراءتُها وتعاد )١(" ى في كل صلاة بإعادتها في كل ركعةنَّثَوهي تُ
  .وتُكرر في كل ركعات الصلاة

بها دون سائر الأنبياء، ، خُص - صلى االله عليه وسلم- أنها مستثناة للرسول: الثاني
 وإنما سميت مثاني لأن ، هي المثانيوعن ابن عباس أن سورة الحمد: " يقول مكي

فادخرها ،  دون سائر الأنبياء- صلى االله عليه وسلم- د استثناها لمحم-جلّ ذكره -االله
: ، ويقول السيوطي)٢(" أخرجها لكم وما أخرجها لأحد كان قبلكم: وعن ابن عباس .له
  .)٤ "( لأن االله استثناها لهذه الأمة ؛)٣ (اينْتمل أن يكون من الثُّويح" 

أنها سميت بذلك لما فيها من الثناء على االله وحمدِه، والإقرارِ له بالربوبية، : الثالث
 أي مما ، أن يكون من المثاني-  واالله أعلم-ويجوز: " وملك يوم الدين، يقول الزجاج

، )٥ "(ينه يوم الدكِلْه وم ملائكتِركْه وذِ االله، وتوحيددمفيها ح لأن ؛على االله ي بهنِثْأُ
ى نَثْولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي ي: المعنى: " وعلَّق عليه الواحدي بقوله

  .)٦ "(بها على االله
سميت مثاني لأن : " أنها سميت بذلك لنزولها مرتين، يقول الفخر الرازي: الرابع

مرة بمكة، : نزلت مرتين: ويقال: " ، وفي هذا يقول ابن كثير)٧"(نزلها مرتيناالله أ
 وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر  ...)٨(ومرة بالمدينة

  .)١٠"(عنه) ٩(نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، نقله القرطبي
، وقد السبع المثانيهي  الفاتحة  أن أكثر العلماء على- مما سبق-وبعد، فقد تبين

  .أوردت أظهر أقوالهم في تعليل ذلك

                                         
محمـد المكـي   التيسير في أحاديث التفسير ، ١/١٨٣، جمال القراء ١/١٠٢، تفسير ابن كثير    ٣/٥٢للواحدي  في التفسير،   الوسيط   )١(

  .٣/٢٩٧الناصري 
  .١/١٨٣، وينظر جمال القراء ٦/٣٩٢٥ الهداية )٢(
  ).ثنى ( اللسان  " ما استَثْنَيتَه: الثُّنْيا والثُّنْوى ")٣(
  .٢/٣٥٣ الإتقان )٤(
، الإتقـان  ١/١٨٣، جمـال القـراء   ٣/١٧٣، ابن عطيـة  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وينظر   ٣/١٨٥اني القرآن    مع )٥(
٢/٣٥٣.  
  .٣/٥٢ التفسير الوسيط، للواحدي )٦(
  .٢/٣٥٣الإتقان : ، وينظر١/١٥٨ تفسير الفخر الرازي )٧(
  .١/١٨٣ ينظر جمال القراء )٨(
  .١/١١٥ ينظر تفسير القرطبي )٩(
  .١/١٠١ تفسير ابن كثير )١٠(



– 

  )١٩٣٦(

بقي الإشارة إلى ما في آية سورة الحجر من عطف القرآن العظيم على السبع 
، إذ )١(﴾ ولَقَد آتَيناك سبعا مِن المثَانِي والْقُرآن الْعظِيم ﴿: -  تعالى-المثاني في قوله

  هي منه؟كيف يعطَف القرآن على الفاتحة و
والجواب عن ذلك أن هذا من ذِكْر العام بعد الخاص وعطفه عليه، وهو كثير في 

رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخَلَ بيتِي مؤْمِنًا  ﴿: -  تعالى-اللغة، كما في قول االله
 ىلَ إِلَزِنْا أُمنا ويلَ إِلَزِنْا أُم وااللهِا بِنَّوا آمولُقُ ﴿: ، وقوله)٢(﴾ ولِلْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ

 ىوتِا أُمى ويسعِى ووس مىوتِا أُم واطِبسأَالْ ووبقُعي واقَحسإِ ويلَاعِمسإِ ويماهِربإِ
نوح ( ، فالمؤمنون والمؤمنات في الآية الأولى معطوفون على )٣( ﴾مهِبن ر مِونيبِالنَّ

وهؤلاء جميعا من المؤمنين، وفي الآية الثانية ذَكَر ) خل بيته مؤمنا ووالديه ومن د
  .النبيين عامة بعد أن خَص بعضهم بالذِّكْر، فعطف العام على الخاص

 -  وهي منه-أما وجه إفراد الفاتحة بالذكر أولا، ثم عطفُ القرآن العظيم عليها
وهذه الآية تدل على فضيلة  : "فذلك لبيان فضلها، وعظيم قدرها، يقول الواحدي

 عليه بجميع القرآن،  كما امتنسورة على رسوله بهذه النتَ ام- تعالى- لأن االله؛الفاتحة
  .)٤("  بعدهر القرآنكَر، ثم ذَكْ هذا من القرآن بالذِّلَصحيث فَ
 الظُّلْم) ظلم ( 

 مهيمانَوا إِسبِلْ يملَوا ونُ آمينذِالَّ ﴿لما نزلت :  قال- رضي االله عنه-عن عبد االله
وا سبِلْ يلَم ﴿ ،ليس كما تقولون ( :ه؟ قالسفْنا لا يظلم نَي أَ،يا رسول االله: قلنا) ٥(﴾ مٍلْظُبِ
 ن إِااللهِ بِكرِشْ لا تُينَا بي ﴿ : تسمعوا إلى قول لقمان لابنهملَو أَ،كٍرشِ بِ﴾ مٍلْظُ بِمهيمانَإِ

  .)٧) )(٦(﴾ يمظِ عملْظُ لَكرالشِّ
 مهيمانَوا إِسبِلْ يملَوا ونُ آمينذِالَّ ﴿لما نزلت :  قال-  أيضا-  عنهوفي رواية أخرى

ليس  (:ه ؟ قالسفْنا لا يظلم نَي أَ، يا رسول االله: ذلك على المسلمين فقالواقَّشَ) ٨(﴾مٍلْظُبِ

                                         
  .٨٧/الحجر ) ١(
  .٢٨/نوح ) ٢(
  .١٣٦/البقرة )٣(
  .٥٢ /٣ التفسير الوسيط )٤(
  .٨٢/ الأنعام ) ٥(
  .١٣/ لقمان ) ٦(
  .٣١٨١/صحيح البخاري، حديث ) ٧(
  .٨٢/ الأنعام ) ٨(



– 

 )١٩٣٧(

 كرِشْ لا تُينَا بي ﴿: لابنه وهو يعظه تسمعوا ما قال لقمان ملَ أَ،كرإنما هو الشِّ، ذلك
  .)٢)() ١(﴾ يمظِ عملْظُ لَكر الشِّن إِااللهِبِ

لما نزلت آية الأنعام شقَّ ذلك على المسلمين، فما من أحد إلا يقترف من الظلم ما 
ي  فبين لهم أن المراد بالظلم ف- صلى االله عليه وسلم-لا يعلمه إلا االله؛ فشكوا ذلك للنبي

هذا الآية ليس ما يظنون من أن الظلم هو المعاصي التي لا يسلم امرؤ من ارتكابها، 
 على لسان لقمان يعظ -  تعالى- إنما هو الشرك باالله، واستدل لهم على ذلك بقول االله

  .﴾ يمظِ عملْظُ لَكر الشِّن إِااللهِ بِكرِشْ لا تُينَا بي ﴿: ابنه
               كقوله، ينقل عن الملةفيه ظلم:  أن الظلم يختلفمعنى هذا: " يقول ابن رجب

 في غير موضعه،  الشيءِعضفإن الظلم و) ٣(﴾ والْكَافِرون هم الظَّالِمون ﴿ :- تعالى-
 شريكا له في الربوبية وفي لَعج في مقام الخالق ويوأعظم ذلك أن يوضع المخلوقُ

 الظالمين يراد به  في القرآن وعيددرِوأكثر ما ي. ركون سبحانه وتعالى عما يش،الإلهية
ون ﴿ :-  كقوله تعالى،الكفارلُ الظَّالِممعا يمااللهَ غَافِلاً ع نبسلاَ تَحالآيات، ) ٤(﴾ و
ويراد . )٥(﴾  سبِيلٍنوتَرى الظَّالِمِين لَما رأَوا الْعذَاب يقُولُون هلْ إِلَى مرد مِ ﴿ :وقوله
فَمِنْهم ظَالِم لِّنَفْسِهِ ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْهم  ﴿ :- تعالى- ما لا ينقل عن الملة، كقوله: بالظلم

) الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات (، فهؤلاء الثلاثة )٧"()٦(﴾سابِقٌ بِالْخَيرات
اب، فليس منهم أحد مشرك بربه، بدليل هم المصطفَون من عباد االله الذين أُورِثوا الكت

، فالجميع مسلمون ﴾ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا  ﴿: قوله قبلها
  .موحدون

وهذان المعنيان اللذان ذكرهما ابن رجب في بيان أنواع الظلم يرجعان إلى الأصل 
 :الظاء واللام والميم أصلان صحيحان " :، يقول ابن فارس)ظلم ( اللغوي لتركيب 

 ... .اي موضعه تعد غير الشيءِعض و: والآخر. خلاف الضياء والنور:أحدهما
 ألا ؛ في غير موضعه  الشيءِعضو: والأصل. املْمه ظُه يظلِملَظَ: والأصل الآخر

                                         
  .١٣/ لقمان ) ١(
، ٦٥٢٠، ٤٤٩٨( ظ قريب بعضها من بعـض، بأرقـام     ، وورد الحديث ثلاث مرات أخرى بألفا      ٣٢٤٦/صحيح البخاري، حديث    ) ٢(

٦٥٣٨. (   
  .٢٥٤/ البقرة ) ٣(
  .٤٢/ إبراهيم ) ٤(
  .٤٤/ الشورى ) ٥(
  .٣٢/ فاطر ) ٦(
  .١٤٥/ ١فتح الباري لابن رجب  )٧(



– 

  )١٩٣٨(

، )٢("  موضعه غيرهبشَّ العض، أي ما و)١ )(ملَ أباه فما ظَهبشْ من أَ(: تراهم يقولون
 في غير  الشيءِعضو: والظُّلْم عند أهل اللّغة وكثير من العلماء: ويقول الراغب

موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه، ومن هذا 
وظَلَمتُ  .لظَّلِيم اه في غير وقته، ويسمى ذلك اللّبنإذا تناولتَ: ظَلَمتُ السقَاء: يقال

ةُ، والتّراب ظْها ولم تكن موضعا للحفر، وتلك الأرض يقال لها المحفرتَ: الأرضلُوم
ائرة، . الّذي يخرج منها ظَلِيميقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجرى نقطة الد والظُّلْم

ر، وفي الذّنب ويقال فيما يكثر وفيما يقلّ من التّجاوز، ولهذا يستعمل في الذّنب الكبي
نِ بييه ظالم، وفي إبليس ظالم، وإن كان بين الظُّلْمغير، ولذلك قيل لآدم في تعدالصون 

، وبهذا يكون الظلم عاما في كلِّ تجاوزٍ للحق، ووضعٍ للأمور في غير )٣ "(بعيد
 أي موضعها، سواء أكان التجاوز في حق االله، وهو ما يكون شِركًا أو عصيانا بارتكاب

مخالفة شرعية، أم كان في حق العباد، أم كان في حق النفس، فكل ذلك ظلم بوضع 
  .الأمور في غير موضعها، وتجاوزِ الحق الذي ينبغي التزامه

وا سبِلْ يملَوا ونُ آمينذِالَّ ﴿ حين نزلت الآية الكريمة - رضي االله عنهم- والصحابة
م بحسب المعنى الغالب عليه، الشائع عند الناس، وهو  فهموا الظل- )٤(﴾ مٍلْظُ بِمهيمانَإِ

تجاوز الحق بالاعتداء على الناس أو النفس ونحو ذلك، وهذه أمور قَلَّ أن يسلَم منها 
نا لا يأَ ( -  صلى االله عليه وسلم-بشَر، فشقَّ ذلك عليهم؛ ما جعلهم يشكون إلى النبي

ة إلى هذا المعنى العام من المعاصي والآثام ولم وإنما اتَّجه فَهم الصحاب) ؟ هسفْيظلم نَ
يتَّجِه إلى الشرك باالله لأن الشرك أعظم في نفوسهم من أن يكون مجرد ظلم، يقول ابن 

  .)٥(" قَّب بالظلملَكان الشرك عند الصحابة أكبر من أن ي: " الأثير
وبهم، وهو  من الأمر ما طابت به قل-  صلى االله عليه وسلم- وقد بين لهم النبي

كون الظلم في الآية غير ما فهموه من معناه العام مطلقا، وهو وضع الأمور في غير 
موضعها، إنما يراد به هنا نوع خاص من الظلم، وهو ظُلْم الإنسان نفسه باتخاذه مع االله 

 لا ينَا بي ﴿:  على لسان لقمان يخاطب ابنه-  تعالى- شريكا، مستدلا لهم بقول االله
                                         

نه ليس أحد أولى به منـه بـأن    الشَّبه في غير موضعه؛ لأ    م يضعِ ل: " - كما يقول الميداني   - هذا مثَلٌ، والمعنى أن الذي يشْبِه أباه       )١(
مجمـع الأمثـال    ". يشبهه، ويجوز أن يراد فما ظلم الأَب، أي لم يظلم حين وضع زرعه حيث أدى إليه الشبه، وكلا القولين حسن     

  .٢/٣٠٠للميداني 
  ).ظلم (  المقاييس )٢(
  ).ظلم (  المفردات )٣(
  .٨٢/ الأنعام ) ٤(
  ).ظلم (  النهاية )٥(



– 

 )١٩٣٩(

 عن حقيقة -  أيضا-، وهذا المعنى لا يخرج)١(﴾ يمظِ عملْظُ لَكر الشِّن إِااللهِ بِكرِشْتُ
، فهذا الذي أشرك بربه إنما )وضع الشيء في غير موضعه ( الظلم اللغوية التي هي 

 التي ينبغي أن تكون خالصة - ظلم نفسه حين جعل مع ربه شريكا ونِدا؛ فوضع العبادة
وضعها الذي يجب أن تكون فيه، وهذه دلالة شرعية متطورة عن  في غير م- الله

  .الأصل اللغوي
  مستَقَر الشمس) قرر ( 

 لأبي ذر - صلى االله عليه وسلم-قال النبي:  قال-  رضي االله عنه- عن أبي ذر
فإنها تذهب  ( : قال، االله ورسوله أعلم:قلت ) ؟تدري أين تذهب ( :حين غربت الشمس
  وتستأذن، منهالَبقْ فلا يدجس أن تَكوشِ وي، لهانذَؤْي فَرش فتستأذنحتى تسجد تحت الع

ذَؤْفلا يتعالى- فذلك قوله، فتطلع من مغربها، ارجعي من حيث جئت: يقال لها، لهان  -
  .)٣)(﴾)٢( والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَها ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ ﴿: 

 في هذا الحديث المراد من جريان الشمس - صلى االله عليه وسلم-النبيبين 
  . لهذا اللفظ القرآني دون سؤال-  صلى االله عليه وسلم- لمستقرها، وهذا بيان من النبي 

حيث قال-  رضي االله عنه- وقد ورد الحديث بعبارة أخرى بعد سؤالٍ من أبي ذر : 
 )٤(﴾ والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَها  ﴿:ه عن قول- صلى االله عليه وسلم-سألت النبي

  .)٥)(ها تحت العرش رقَتَسم ( :قال
وقد تناول هذا الحديثُ آيةً من آيات االله في الكون، وهي حركة نجم الشمس 
وجريانه، من أين يأتي هذا النجم؟ وإلى أين يذهب؟ وظاهر الحديث يشِي بأن هناك 

 الحديث وما توصل إليه العلم الحديث من حركة الشمس تعارضا بين ما هو مذكور في
ودورانها حول نفسها، ودورانِ الأرض حولها، وطبيعةِ هذه الحركة وهذا الدوران، وإن 
كانت هذه القضية لا علاقة لها بطبيعة هذه الدراسة، إلا أنها ينبغي الإشارة إليها، 

  :لال أمرينوالإلماح لها، فلا يصلح إغماض العين عنها، وذلك من خ
أنه لا تعارض بين الأمرين، فما توصل إليه العلم الحديث من تحديد لطبيعة : الأول

الشمس وحركتها ودورانها هو الصورة الظاهرة المرئية التي استطاعت أجهزةُ الرصد 

                                         
  .١٣/ لقمان ) ١(
  .٣٨/يس ) ٢(
  .، مع اختلاف في بعض الألفاظ٦٩٨٨/، ورقم ٢٥٨١/، وينظر الحديث برقم ٣٠٢٧/صحيح البخاري، حديث) ٣(
  .٣٨/يس ) ٤(
  .٦٩٩٦، ٤٥٢٥/صحيح البخاري، حديث) ٥(



– 

  )١٩٤٠(

 صلى االله عليه -أما ما ذكره النبي. والتصوير والمختبراتُ الوقوفَ عليها وتحديدها
يعلو فوق علم البشر بأجهزتهم ومراصدهم ومختبراتهم، وعِلمهم  فأمر آخر -وسلم

قاصر عن الوصول لهذا الأمر وإدراكه، فهو أمر غيبي لو أدركه الخلق لأدركوا معه 
الكرسي والعرش وغير ذلك مما هو مستحيل عليهم في الدنيا، فهذا الذي توصلوا إليه 

قال : فإن قلتَ: " إدراكه، يقول البدر العينيإنما هو القَدر الذي أذن االله لهم في معرفته و
دوران الشمس في : قلتُ. ونوردي: أي، )١( ﴾ونحبس يكٍلَي فَ فِلٌّكُو ﴿: -  تعالى-االله
فإن : " ، ثم يقول)٢("- تعالى- ها في أي موضع أراده االله سجودِعنْكها لا يستلزم ملَفَ

 عن قول -  صلى االله عليه وسلم- اللهسألت رسول ا: روى مسلم عن أبي ذر قال: قلتَ
 - )ها تحت العرش رقَتَسم ( :قال، )٣(﴾ والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَها ﴿: - تعالى-االله

 تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما  أن يكون لها استقرارركَنْلا ي: قلتُ
  .)٤(" حيط بهنا لا يملْ عِن إ،فهيكَبه ولا نُكذِّ عن غيب فلا نُربخْأَ

، وبيّن أنه )٥ (وقد أشار الدكتور زغلول النجار إلى هذا الحديث في لقاء مصور
من الأمور الغيبية غيبا مطلقا، لا دخْلَ للإنسان بها، وأن هذا خارج عن نطاق الإعجاز 

ه الناس، أما هذا العلمي للقرآن الكريم؛ لأن الإعجاز يكون في الأمور الخارقة لما يعرف
لِالحديث فهو غيب، تقف قدرة الإنسان عن إدراكه، وما عممن حقائق الكون ه الإنسان 

  .-  تعالى-إنما هو شيء محدود ضئيل بالنسبة للكَونِ الفسيح الذي لا يحيط بعلمه إلا االله
 صلى االله -أن ما جاء في الحديث إنما هو إخبار ممن لا ينطق عن الهوى: الآخر

 من عالم الغيب والشهادة، خالق السماوات )٦(﴾ إِن هو إِلَّا وحي يوحى ﴿ -ه وسلمعلي
والأرض وما فيهن من شمس وقمر ونجوم وكواكب وغيرها من مخلوقاته في كونه، 

وما دام الخبر جاء من جهته فهو الفصل الذي ليس بعده قول، ولا . من مدبر ذلك كله
 -  تعالى-ء الفلك والفضاء وغيرهم، إنما القول ما قال االلهقيمة حينئذ لما يقوله علما

أصحاب : فإن قلتَ: " ، يقول البدر العيني- صلى االله عليه وسلم- وقال رسوله

                                         
  .٤٠/يس ) ١(
  .١٥/١١٩عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٢(
  .٣٨/يس ) ٣(
  .١٥/١٢٠عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٤(
  :زغلول النجار على الشبكة العنكبوتية. رابط حديث د) ٥(

https://www.youtube.com/watch?v=zoKqdX٤cPdU  
  .٤/النجم ) ٦(



– 

 )١٩٤١(

، كلَ فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفَ؛كِلَعة في الفَصرالشمس م: قالوا) ١(الهيئة
ا فلا اعتبار لقول أهل الهيئة لًا أوأم: وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري؟ قلتُ

 صلى االله عليه - الرسول، وكلام-  صلى االله عليه وسلم-عند مصادمة كلام الرسول
 -  تعالى-  لا مرية فيه، وكلامهم حدس وتخمين، ولا مانع في قدرة االله، هو الحق-وسلم

ابن وقال  ... أن تخرج الشمس من مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع
هؤلاء قوم من : قلتُ.  وهو صحيح ممكن، الشمسوقد أنكر قوم سجود: العربي

 وثبت عنه بوجه - صلى االله عليه وسلم- لأنهم أنكروا ما أخبر به النبي؛الملاحدة
 شيء من الحيوان والجمادات أن ن كلَّكِّم أن ي- تعالى-  ولا مانع من قدرة االله،صحيح

  .)٢ "(يسجد له
ث، وفيه بيان لعبارة قرآنية قد اختلفت كلمة المفسرين في تحديد نعود إلى الحدي

المراد بها، وأسوق هنا كلام أبي حيان؛ حيث أتى على معظم ما قال المفسرون في هذه 
 تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها كما جاء ،ومستقر الشمس بين يدي العرش: " الآية فقال

 فإذا كان طلوعها من مغربها ،طلعتِ اطلعي من حيث :ويقال لها( في حديث أبي ذر 
 ن مِتْنَ آمنكُ تَمها لَيمانُا إِسفْ نَعفَنْلا ي  فذلك حين ﴿، اطلعي من حيث غربتِ:يقال لها

إذا غربت وانتهت إلى الموضع : وقال ابن عباس. )٣(﴾ اريها خَيمانِي إِ فِتْبس كَو أَلُبقَ
للشمس في السنة : وقال الحسن. ن تطلعأالذي لا تتجاوزه استوت تحت العرش إلى 

 وهي تجري في ،ثلاثمائة وستون مطلعا، تنزل كل يوم مطلعا، ثم لا تنزل إلى الحول
 لأنها تجري كل وقت إلى حد محدد تغرب ؛فلك المنازل، أو يوم القيامة، أو غيبوبتها

فيه، أو أحد مطالعها في المنقلبقر وصولها كَ فإذا است، لأنهما نهايتا مطالعها؛نِيتْر 
 أو ،-ونحا إلى هذا ابن قتيبة -  وإلا فهي لا تستقر عن حركتها طرفة عين،راجعة

وقال . وقوفها عند الزوال كل يوم، ودليل استقرارها وقوف ذلك الظلام حينئذ

                                         
ال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث       ث فيه عن أحو   حب وهو علم ي   ،هو من أصول الرياضي   : علم الهيئة : "  يقول التهانوي  )١(

فالكمية إما منفصلة كأعداد الأفلاك، وبعـض الكواكـب دون أعـداد    . الكمية والكيفية والوضع والحركة اللازمة لها وما يلزم منها    
وأمـا الكيفيـة    . يتركّب منهـا   فإنها مأخوذة من الطبعيات، وإما متّصلة كمقادير الأجرام والأبعاد واليوم وأجزائه، وما              ،العناصر
 ،دها عن دائـرة معينـة     عب الكواكب وب  روأما الوضع فكقُ  .  هذه الأجسام، وكلون الكواكب وضوئها      إذ تتبين فيه استدارةُ    ،فكالشّكل

مس والإبـصار    بين الـش   ، والقمرِ نِيري وحيلولة الأرض بين النَّ    ، وميلانها بالنسبة إلى سمت رءوس سكان الأقاليم       وانتصاب دائرةٍ 
وأما البحث عن أصل الحركة وإثباتها للأفلاك فمـن   . وأما الحركة فالمبحوث عنه في هذا الفن منها هو قدرها وجهتها          . ونحو ذلك 
  .١/٦١كشاف اصطلاحات الفنون  ".  وهي حركات الأفلاك والكواكب،والمراد باللازمة الدائمة على زعمهم. الطبعيات

  .١٥/١١٩البخاري عمدة القاري شرح صحيح  )٢(
  .١٥٨/الأنعام ) ٣(



– 

  )١٩٤٢(

. خر السنةآ لها مؤقت مقدر تنتهي إليه من فلكها في دحلِ) ١:(بمستقر لها: الزمخشري
 أو كمنتهى لها من المشاق والمغارب لأنها ،سافر إذا قطع مسيرهشبه بمستقر الم

اها مشرقا مشرقا، ومغربا مغربا، حتى تبلغ أقصاها، ثم ترجع فذلك حدها صقَتَتَ
من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو  )٢(لها  دح أو ل، لأنها تعدوه؛ومستقرها
يه أمرها في جريها فاستقرت عليه، محلها الذي أقر االله عل: مستقرها: وقيل. المغرب

 وقال .الوقت الذي تستقر فيه وينقطع جريها، وهو يوم القيامة: وقيل. وهو آخر السنة
في المستقر وجوه في الزمان وفي المكان، ففي ): ٣(ما ملخصه: أبو عبد االله الرازي

لصيف، غاية ارتفاعها في ا: وفي المكان. الزمان الليل، أو السنة، أو يوم القيامة
وانخفاضها في الشتاء، ويجري إلى ذلك الموضع فترجع، أو غاية مشارقها، فلها في 

ة أشهر، ثم تعود على تلك المقنطرات، وهذا هو ما تقدم في تكل يوم مشرق إلى س
الارتفاع، فإن اختلاف المشارق سبب اختلاف الارتفاع، أو وصولها إلى بيتها في الأسد 

. تها حيث لا تميل عن منطقة البروج على مرور الشمسأو الدائرة التي عليها حرك
 ،الشمس في فلك: تجري مجرى مستقرها فإن أصحاب الهيئة قالوا: ويحتمل أن يقال
٤"(انتهى. دير الشمس، فالشمس تجري مجرى مستقرهاوالفلك يدور في(.  

 اختلفت كلمة -وكما اختلفت كلمة أهل التفسير في بيان المراد بمستقر الشمس
قال أهل : قلت: "  كلام أبي سليمان الخطابي حيث يقول-  هنا- ح الحديث، وأسوقشرا

 ،معناه أن الشمس تجري لمستقر لها:  قال بعضهم:نيالتفسير وأصحاب المعاني فيه قول
: وقال بعضهم . لها، يعني انقطاع مدة بقاء العالمرد قُرٍد وقَ، لهالَج أُلٍج أَلِجأَلِ: أي

 ما تنتهي إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم في الصيف، ثم تأخذ غاية: مستقرها
: وأما قوله .في النزول حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة

ر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا كَنْ فلا ي )مستقرها تحت العرش(
 لأن علمنا لا ؛هفُيكَب به ولا نُندركه ولا نشاهده، وإنما هو خبر عن غيب، فلا نكذِّ

 عنه من مستقرها تحت العرش في  ما سألتَملْ ويحتمل أن يكون المعنى أن عِ.يحيط به
ها، والوقت الذي ينتهي إليه مدتها، فينقطع  أمور العالم ونهاياتُ فيه مبادئُبتِكتاب كُ

                                         
  .٤/١٦، وينظر كلام الزمخشري فيه، "لمستقر لها : " في الكشاف) ١(
  .٤/١٦، والتصويب من الكشاف  "فلذلك حدها ومستقرها لأنها تعدوه أو لا يعدلها" في البحر المحيط ) ٢(
  .٢٦/٧١مفاتيح الغيب : ينظر) ٣(
، تفسير ابـن كثيـر      ١٥/٢٧، تفسير القرطبي    ٤/٤٥٤، تفسير ابن عطية     ٢٠/٥١٦ الطبري    وينظر تفسير  .٧/٣٢١البحر المحيط    )٤(

  .٢٣/١٩، التحرير والتنوير ٦/٥٧٦



– 

 )١٩٤٣(

ن فيه يبالذي ي وهو اللوح المحفوظ ،دوران الشمس وتستقر عند ذلك، فيبطل فعلها
  .)١ "( الخلق والخليقة وآجالهم ومآل أمورهم، واالله أعلم بذلكأحوالُ

في هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون و: " ثم يقول
 عز - والخبر عن سجود الشمس والقمر الله،ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها

أَلَم تَر أَن اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ  ﴿ :-  سبحانه-  قال، قد جاء في الكتاب-وجل
﴾ ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمضِ وفِي الْأَر نموليس في هذا إلا التصديق ،الآية )٢(و 

 ،ب في سيرهاأْ وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الد،والتسليم
 ،حان الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عدداسب .والتصرف لما سخرت له

  .)٣ "(وتبارك االله رب العالمين وأحسن الخالقين
والعجب كل العجب أن نجد اختلافا بين المفسرين في بيان معنى جريان الشمس 
لمستقرها، بل الأعجب منه اختلاف شراح الحديث؛ ذلك أن المفسرين قد يغيب عن 

 وإن كان الأمر -  في هذا المعنى- صلى االله عليه وسلم- بعضهم بعض ما ذكره النبي
وهل بعد ! ، أما شراح الحديث فأنى لهم الاختلاف وهم يشرحون النص النبوي ؟- بعيدا

  ! وبيانه كلام أو بيان ؟- صلى االله عليه وسلم- كلام النبي
 مستقَرا مكانيا وهو تحت العرش،: وغاية ما في الأمر أن للشمس مستقَرينِ

، - تعالى-ومستقَرا زمانيا وهو يومي، حيث تذهب الشمس فتسجد تحت عرش الرحمن
، وكلاهما من )٤(صالحة لأن تكون اسم مكان وتكون اسم زمان)مستَقَر ( وصيغة 

قَر في : " ، يقول الراغب)قَر في المكان وثبت ( بمعنى ) استقر ( الفعل السداسي 
 إذا ثبت ثبوتا جامدا، وأصله من القُر، وهو البرد، وهو يقتضي مكانه يقِر قَراراً،

السكونّفلان ...  يقتضي الحركة، والحر تَقَرواس :إذا تحروقد ي ،ارستعمل في ى الْقَر
ومجيء ، )قَر ( هنا بمعنى الثلاثي ) استقر ( ، و)٥ "(، كاستجاب وأجابرّمعنى قَ

هو من المعاني التي تأتي عليها هذه الصيغة الدالة على ) فَعلَ ( بمعنى ) استفعل (
 ،هتُبتَكْتَ إِما صرِيحا نَحو اس، للسؤال غَالِبا )استفعل( ": الطلب غالبا، يقول ابن الحاجب

                                         
  .٣/١٨٩٢) شرح صحيح البخاري(أعلام الحديث )١(
  .١٨/الحج ) ٢(
، فـتح   ٢٣/١٩،  ١٨/٦٢، الكواكـب الـدراري      ١/٤٧٦إكمال المعلـم  : ، وينظر ٣/١٨٩٤) شرح صحيح البخاري  (أعلام الحديث    )٣(

، فـيض البـاري للكـشميري    ٧/٣١٢، ٥/٢٥٩، إرشـاد الـسارس      ١٥/١١٩، عمدة القاري    ٨/٥٤١،  ٦/٢٩٩الباري لابن حجر    
٥/٣٦٨، ٤/٤٠٦.  

  .٣/١٧٩٦أحمد مختار عمر . ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة، د) ٤(
  ).قرر ( المفردات ) ٥(



– 

  )١٩٤٤(

 ر نَحو قَ، )لَعفَ( وبمعنى  ... ل نَحو استحجر الطين وللتحو،أَو تَقْديرا نَحو استخرجته
  .)١ "(رقَواستَ

 القول الثابت) ثبت ( 
 لَئِ إذا سالمسلم( :  قال- صلى االله عليه وسلم- عن البراء بن عازب أن رسول االله

  الذين االلهُتُبثَي ﴿: فذلك قوله. أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله دهشْ يرِبفي القَ
قَالْنوا بِآمفي الحياةِتِابِ الثَّلِو ي الآخِيا وفنْ الد٣) )(٢( ﴾ةِر(.  

 أن المراد بالقول الثابت في -  صلى االله عليه وسلم- في هذا الحديث يبين النبي
الآية الكريمة إجابةُ المسلمِ للملَك في القبر بالشهادتين، وهذا من المعاني الإسلامية 

 سؤال  دون-  صلى االله عليه وسلم-المرتبطة بعقيدة التوحيد، والبيان هنا كان من النبي
، فليس البيان للقول وحده، ولا )صفة وموصوف ( أو طلب من أحد، وهو بيان تركيبي 

  ).القول الثابت(للثابت وحده، وإنما البيان لتركيبهما معا 
بشهادة التوحيد، سواء ) القول الثابت ( ويكاد المفسرون يجمِعون على تفسر 

وحيد بالذكر، وإن اختلفوا في المراد جمعوا معها الشهادة بالرسالة أم أفردوا شهادة الت
  بالحياة الدنيا، أيكون ذلك قبل الموت أم بعده في القبر ؟

واختلافهم هذا عجيب، وأعجب منه ما ورد عند بعضهم من ذكر معنى آخر للقول 
أنه الشهادتان، : أحدهما:  وجهان )بالقول الثابت( : وفي قوله: " الثابت، يقول الماوردي

، فجعل )٤ "(أنه القرآن: ويحتمل ثالثا. أنه العمل الصالح: الثاني. يروهو قول ابن جر
أو القرآن القول الثابتَ العملَ الصالح.  

. الكلام: والقول: " وجعله الطاهر ابن عاشور الكلام الصادقَ، وهو القرآن فقال
ني  لأنها صادقة المعا؛والمراد به أقوال القرآن.  الصادق الذي لا شك فيه:والثابت

  )بالقول( والباء في . واضحة الدليل، فالتعريف في القول لاستغراق الأقوال الثابتة
الأقوال الإلهية على ) ٥(فَهم ومعنى تثبيت الذين آمنوا بها أن االله يسر لهم  .للسببية

                                         
  .٢/٢١ الشافية في علم التصريف )١(
  .٢٧/ إبراهيم )٢(
  .٤٤٢٢/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٢/١٦٥تفسير العز بن عبد السلام ، وينظر ٣/١٣٥، للماوردي النكت والعيون )٤(
  ).فيهم (  في الأصل )٥(



– 

 )١٩٤٥(

 فأصبحوا ، ولم يخامرهم فيها شك، حتى اطمأنت إليها قلوبهم؛ دلائلهاوإدراك، وجهها
  .)١(" وعاملين بها غير مترددين،مانهم غير مزعزعينثابتين في إي

، وهي  ))٢( الكلام الصادق-  القرآن- العمل الصالح( فهنا نجد ثلاثة تفسيرات 
 قضى في - صلى االله عليه وسلم- تفسيرات تصلح في غير هذا الموضع؛ ذلك أن النبي

 كلام، فالقول -  صلى االله عليه وسلم- هذا اللفظ وحكم في معناه، وليس بعد كلام النبي
  .الثابت في الآية هو الشهادتان، والمراد بالحياة الدنيا القبر عند السؤال

 إقامة الوزن) قوم  ( 
:  قال-  صلى االله عليه وسلم- الله عن رسول ا- رضي االله عنه- عن أبي هريرة

 :وقال.  )ةوضع باحنَج عند االله نزِ لا ي القيامةِ يومينمِ الس العظيملُجي الرتِأْي لَهنَّإِ(
  .)٤)( )٣(﴾ فَلَا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنًا  ﴿متُئْوا إن شِؤُراقْ

 فَلَا نُقِيم  ﴿ :- قول االله تعالى-  صلى االله عليه وسلم-في هذا الحديث يفسر النبي
 مشاهِد يوم القيامة، ذلك أن  من خلال صورة تمثيلية لمشهد من﴾لَهم يوم الْقِيامةِ وزنًا 

 الرجل الضخم العظيم السمين يأتي يوم القيامة وقد كفر بآيات االله ولقائه، فإذا به تافِه
 جناح بعوضة، وفي هذا بيان لإقامة الوزن، وهو - تعالى-حقير القدر، لا يزِن عند االله

  .بيان شرعي لهذه العبارة القرآنية
 ﴾ فَلَا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنًا  ﴿:وقوله: " ةوفي تفسير الآية يقول ابن عطي

يل أن يريد أنه لا حسنة لهم تُحتموزن في موازين القيامة، وملا حسنة له فهو في ن 
 فلا قدر لهم عندنا :ل أن يريد المجاز والاستعارة، كأنه قالحتم وي.النار لا محالة

 -  صلى االله عليه وسلم-وى أبو هريرة عن النبييومئذ، فهذا معنى الآية عندي، ور
 فَلَا نُقِيم لَهم يوم  ثم قرأ ﴿ )ةًوضع بنزِ فلا ييلِوِ الطَّوبِر الشَّولِكُأَالْى بِتَؤْي: ( قال

  .، ونحو هذا ذكر القرطبي)٥(﴾الْقِيامةِ وزنًا 
بآيات االله ولقائه، وقد ورد النص القرآني في سياق بيان حبوط أعمال الكافرين 

 الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ *قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِين أَعمالًا  ﴿: -  تعالى- يقول االله
                                         

  .١٣/٢٢٦التحرير والتنوير  )١(
  . الكلام الصادق هو القرآن أيضا، لكني أفردته بالذكر وجعلته قولا ثالثا أخذا من ألفاظ الشيخ ابن عاشور)٢(
  .١٠٥/الكهف ) ٣(
  .٤٤٥٢/صحيح البخاري، حديث) ٤(
حـديث  ( ورواية الحديث هذه في الجامع لـشعب الإيمـان للبيهقـي            . ١١/٦٦، وينظر تفسير القرطبي     ٣/٥٤٥ المحرر الوجيز  )٥(

 ـ، جناح بعوضـة - عز وجل-ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب، فلا يزن عند االله          : ( بلفظ ) ٥٢٨٢/ وا إن ؤُر اقْ
  . ٧/٤٦١ ﴾ فَلَا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنًا  ﴿متُئْشِ



– 

  )١٩٤٦(

 فَحبِطَتْ  أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ولِقَائِهِ*الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صنْعا 
، وهذا السياق يحتمِل المعنيين اللذين ذكرهما )١(أَعمالُهم فَلَا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنًا ﴾

 وجه المعنى إلى واحد منهما، - صلى االله عليه وسلم- ابن عطية والقرطبي، لكن النبي
 ولا قيمة لهم في الآخرة، وإن كان وهو أنه لا قَدر لهؤلاء الكافرين بآيات ربهم ولقائه،

الوحد منهم أكولا شروبا، ضخم الجثة سمينا، عظيم الجاه والمكانة عند الناس، وما دام 
 بين المراد على هذا النحو فلا محلَّ ولا احتمال للمعنى -  صلى االله عليه وسلم-النبي

، )هم  في موازينوزنأنه لا حسنة لهم تُ(الأول الذي ذكره ابن عطية والقرطبي، وهو 
  .- صلى االله عليه وسلم- والقول ما قال رسول االله

فَلَا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنًا ﴾ فإن  ﴿:  قوله: "ويعلِّق الطيبي على الحديث فيقول
 الاستشهاد بالآية، فإن المراد بالوزن في الحديث وزن الجثة  صحةِهجكيف و: قلت

﴿فحبطت : عمال لقوله تعالىإما وزن الأ:  وفي الآية،) لعظيم السمينا : (ومقداره لقوله
  والمعنى نزدري بهم ولا يكون لهم عندنا وزن ومقدار؟، وإما مقدارهم،﴾ أعمالهم

 لا ينافي إرادة مِظَ الجثة والعِركْ وذِ،الحديث من الوجه الثاني على سبيل الكناية: قلت
ا رأَيتَهم تُعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُوا تَسمع لِقَولِهِم وإِذَ ﴿: مقداره وتفخيمه، قال تعالى

  .)٣(﴾) ٢ (كَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ
اعلم أن أوزان القيامة إنما تثقل : " ويقول يحيى بن هبيرة في تعليقه على الحديث

بالمعاني لا بالصوجثة وليس فيه من معر؛ فإذا كان صاحب لُقِثْاني الإيمان ما ي 
)  لا يزن عند االله جناح بعوضة( ": ، ويقول الكوراني)٤ "(الميزان لم يكن له وزن

كناية عن عدم الاعتداد به، والظاهر أنَّه أراد السما عن نحقيقة، ويجوز أن يكون مجاز 
قال : " ري، وهذا الكلام يتماشى مع الاستعمال العربي، يقول الأزه)٥ "(الرفعة والجاه

: ابن الأعرابي قال: قال أبو العباس فَلَا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنًا ﴾ ﴿: - جل وعز-االله
 موازينهم ةُفَّخِ: معناه: وقال غيره .هتِسخِ لِ؛ردقَ: ، أينز عندنا ولانٍفُما لِ: العرب تقول
  .)٦ "(من الحسنات

                                         
  .١٠٥ : ١٠٣/الكهف ) ١(
  .٤/المنافقون ) ٢(
  .٣٥٠٣/ ١١شرح المشكاة للطيبي  )٣(
  .٣٠٥/ ٦الإفصاح عن معاني الصحاح  )٤(
  .١٨٦/ ٨الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري  )٥(
  ). وزن ( التهذيب )٦(



– 

 )١٩٤٧(

 الكَوثَر) كثر ( 
 إلى -  صلى االله عليه وسلم-يبِ بالنَّجرِلما ع:  قال- االله عنه رضي - عن أنس

 : ما هذا يا جبريل ؟ قال: فقلتُ،افًوج مؤِلُ اللؤْباب قِاهتَ حافَرٍه على نَتُيتَأَ ( :السماء قال
 .)١ )(رثَوهذا الكً

 ،-سلم صلى االله عليه و-حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي
 صلى االله -عن النبي: وحدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك

 ،فِو المجر الدابب قِاهتَافَ حرٍهة إذا أنا بنَنَّ في الجيرسِا أنا أَمنَيب: (  قال-عليه وسلم
 كس مِهيب طِو أَهينُ فإذا طِ،كب راكطَع الذي أَرثَو هذا الكَ:؟ قال ما هذا يا جبريل: قلت

  .)٢ (ةُبد هكشَ ). رفَذْأَ
 أن المراد بالكوثر المذكور في - صلى االله عليه وسلم- النبيفي هذا الحديث يبين 

 نهر من أنهار الجنة، ويصفه في - )٣(﴾ إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر ﴿: -  تعالى- قول االله
افَتَيه من قباب اللؤلؤ المجوف، وفي الرواية الثانية يصفه بأن الرواية الأولى بأن ح

) الشك من الراوي هدبة بن خالد ( حافَتَيه من قباب الدر المجوف، وأن طينه أو طيبه 
  .مسك أذْفَر بلغ الغاية في الجودة

وإذا رجعنا إلى أصل الاستعمال اللغوي وجدنا الكوثر تدل على الكثرة عموما، 
 الْكَوثَر: " ، ويقول أبو البقاء الكفوي)٤("الكثير من كل شيء : الكوثر: " قول ابن سيدهي

. )٥(" ارثَو كَيهِمسر فإن العرب تُطَر والخَدي القَف رٍيدد أو كب في العكل شيء كثيرٍ: 
 واعلم أن الزيادة: " الواو فيها زائدة للإلحاق، يقول ابن يعيش) كثر ( فأصل الكلمة 

زيادة معنى، وزيادة إلحاق بناء ببناء، وزيادة بناء فقط لا يراد بها : على ثلاثة أضرب
 تِقَحلْأَ،  )جوهرٍ( ، و )ثَرٍكَو( وأما زيادةُ إلحاق فنحو الواو في  ...شيء مما تقدم 
الغة ، لكن ابن فارس جعل الواو زائدة للمب)٦(" )دحرج( ، و )جعفَرٍ( الواو الكلمةَ بـ 
من ذلك الشيء . ةلَّالكاف والثاء والراء أصل صحيح يدل خلاف القِ: " في الوصف فقال

وهو . الرجل المعطاء: الكوثر:  فيقالللزيادة في النعتزاد فيه ثم ي. رثُالكثير، وقد كَ

                                         
  .٤٦٨٠/صحيح البخاري، حديث) ١(
  .٦٢١٠/صحيح البخاري، حديث) ٢(
  .١/الكوثر ) ٣(
  ).كثر ( المحكم ) ٤(
  .٧٤٢/الكليات  )٥(
  .٥/٣١٧شرح المفصل للزمخشري، لابن يعيش ) ٦(



– 

  )١٩٤٨(

 طُرِ وهو المفْ،ةرثْ من الكَلٌعوفَ: رثَووالكَ: " ،ويقول الزمخشري)١("  من الكثرةلٌعوفَ
، فمع زيادتاها للإلحاق أفادت معنى زائدا على الأصل وهو الزيادة في )٢(" ةرثْالكَ

النعت، أي المبالغة فيه، فالغالب في زيادة الإلحاق عدم زيادة المعنى، لكن ذلك غير 
: معنى كما ذكر الرضي إذ يقولمطَّرِد في جميعه؛ إذ قد يفيد الإلحاق زيادة في ال

 ،حتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب في شِعرٍ أو سجعأنه ربما يلحاق وفائدة الإ"
، كيف وإن معنى حوقَلَ مهوتَلحاق على ما ي المعنى بزيادة الإرِيغَم بعدم تَتِّحولا نُ

 بل يكفي ؟رثُليس بمعنى كَ رثَو وكذا كَ، معنىلَمِ لشَ لمعنى حقِلَ، وشَملَلَ مخالفٌمخالفٌ
، فجعل )٣(" لا تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مطردة في إفادة معنىأن 

  .الفيصل في الإلحاق عدم اطرادِ الزيادة في هذا الموضع، وليس عدم إفادة المعنى
 - )٤(﴾ إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر﴿:-  تعالى- راد بالكوثر في قول االلهوإذا رجعنا إلى الم
مفسرين وشراح الحديث وأصحاب المعاجم معاني متعددة لهذه وجدنا عند كثير من ال

كل شيء (  تُستعمل في - كما سبق في نص الكفوي-اللفظة القرآنية؛ ذلك أن الكلمة
 قال ابن :قال الفراء: " ، يقول الأزهري )رطَر والخَدي القَف رٍيدد أو كب في العكثيرٍ

 - ى ابن عمر وأنس بن مالك عن النبيوقد رو: قلت .الكوثر هو الخير الكثير: عباس
نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من : الكوثر : ( أنه قال-صلى االله عليه وسلم

 من الكثرة، ومعناه الخير لٌعو فَ: والكوثر،)٥)( العسل على حافتيه قباب الدر المجوف
جاء في تفسير الكوثر  والنبوة، وجميع ما ،الكثير، وجاء في التفسير أن الكوثر الإسلام

 وإظهار الدين الذي بعث به على ،عطي النبوة أُ-  صلى االله عليه وسلم- عطي النبيقد أُ
عطي  وقد أُ، وما لا يحصى من الخير،والشفاعة لأمته كل دين، والنصر على أعدائه،

الرجل الكثير : الكوثر: أبو عبيد عن الفراء  .من الجنة على قدر فضله على أهل الجنة
قدم فلان :  قالت عجوز:قال عبد الكريم أبو أمية: وقال أبو عبيدة ... لعطاء والخيرا

، فهذه )٦(" رثَوكَ: رة، ويقال للغبار إذا سطع وكثرثْ من الكَلٌعو، وهو فَثيرٍ كَرٍثَوبكَ

                                         
  ).كثر ( المقاييس ) ١(
  .٤/٨٠٦تفسير الزمخشري ) ٢(
  .١/٥٢شرح الشافية  )٣(
  .١/الكوثر ) ٤(
الكـوثر نهـر فـي      ( :  -صلي االله عليه وسلم    -قال لنا رسول االله   : عن ابن عمر قال   : " ، ولفظه ٥٣٥٥/ عند أحمد برقم      الحديث )٥(

  ." )، وماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسلؤالجنة، حافتَاه من ذهب، والماء يجري على اللؤل
  .، وينظر التركيب في المحكم، اللسان، التاج)كثر (  التهذيب )٦(



– 

 )١٩٤٩(

 وهو ،)كثر ( ، وكلها ترجع إلى الأصل اللغوي لتركيب )الكوثر ( معان متعدد للفظ 
  .)١(" وهي الكثرة ضد القلة. أفراد الشيء بالنسبة للمعتاد أو المتوقَّعزيادة عدد "

 -  هنا-أما أهل التفسير فتعددت كلماتهم في بيان معنى الكوثر في الآية، وأسوق
كلام القرطبي الذي جمع ستة عشر قولا في بيان المراد به، حتى يكاد يكون أتى على 

 صلى االله عليه -في الكوثر الذي أعطيه النبيواختلف أهل التأويل : " ما قيل فيه، فقال
أنه نهر في الجنة، رواه البخاري عن أنس : الأول:  على ستة عشر قولا-وسلم

 في الموقف، قاله - صلى االله عليه وسلم-  أنه حوض النبي:الثاني ... والترمذي أيضا
جوز ثم ي ... والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة... )٢(وفي صحيح مسلم  .عطاء
أن يسعليه - ى ذلك النهر أو الحوض كوثرا لكثرة الواردة والشاربة من أمة محمدم 

أن الكوثر : الثالث. ى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثيرمسوي.  هناك-السلام
الإسلام، حكاه : الخامس. القرآن، قاله الحسن: الرابع. النبوة والكتاب، قاله عكرمة

 هو :السابع.  القرآن وتخفيف الشرائع، قاله الحسين بن الفضليرسِي تَ:ادسالس. المغيرة
 أنه :الثامن. كثرة الأصحاب والأمة والأشياع، قاله أبو بكر بن عياش ويمان ابن رئاب

أنه نور في : العاشر. حكاه الماوردي.  أنه رفعة الذكر:التاسع. الإيثار، قاله ابن كيسان
لَّقلبك دكوقيل. هو الشفاعة، وهو الحادي عشر: وعنه. عك عما سواي، وقط علي :

معجزات الرب،دِ هالثالث . الثعلبي، وهو الثاني عشر  الإجابة لدعوتك، حكاه بها أهلُي
. الفقه في الدين: وقيل. هو لا إله إلا االله محمد رسول االله: قال هلال بن يساف: عشر
هو : وقال ابن إسحاق. والخامس عشرالصلوات الخمس، وهما الرابع عشر : وقيل

 ؛ والثاني هذه الأقوال الأولُأصح:  قلت] ...وهذا هو السادس عشر[العظيم من الأمر، 
وجميع ما قيل بعد  ...  في الكوثرص نَ-  صلى االله عليه وسلم- لأنه ثابت عن النبي
على حوضه، صلى  زيادة - صلى االله عليه وسلم-  االله رسولُهيطِعذلك في تفسيره قد أُ

                                         
  ).كثر ( المعجم الاشتقاقي ) ١(
 ـرِهظْ ذات يوم بـين أَ - صلى االله عليه وسلم - االله بينا رسولُ : عن أنس، قال  : ، ولفظه   ٤٠٠/برقم  صحيح مسلم    الحديث في    )٢( ا إذ نَ

بسم االله الرحمن الرحيم    :  فقرأ ،ا سورةٌ فً آنِ يلَ ع تْلَزِنْأُ( :  قال ؟ يا رسول االله   ككَحضما أَ :  ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا     ،اءةًفَغْى إِ فَغْأَ
   ثَرالْكَو نَاكطَيإِنَّا أَع ﴿ *  رانْحو كبلِّ لِرفَص *﴾ تَرالْأَب وه شَانِئَك تَأَ: ثم قال، إِندرما الكَون ثَواالله ورسـوله أعلـم،   :فقلنـا ، )؟ ر 

 ـهتُيي يوم القيامة، آنِتِم عليه أُدرِ تَضو، هو ح كثيرري، عليه خَ-لَّ وجز ع -يب ر يهِنِدع و ره فإنه نَ  (: قال ع دالنجـوم، فَ د ـي   جلَتَخْ
العبمنهم، فأقولد  :رإنه من أُب ،ما تَ:  فيقول،يتِمي ما أَرِدحتْثَدب عدك.(   



– 

  )١٩٥٠(

، وذكر غير واحد من شراح الحديث هذه المعاني أو )١(" االله عليه وسلم تسليما كثيرا
  .)٢(بعضها، كابن الجوزي وابن حجر والبدر العيني والقسطلاني 

حدثنا يعقوب بن : " وأختم بتفسير ابن عباس الذي رواه البخاري حيث قال
 رضي االله - عن ابن عباسرٍيب عن سعيد بن جرٍشْ حدثنا أبو بِ،ميشَ حدثنا ه،إبراهيم
 قلت لسعيد بن :قال أبو بشر. هو الخير الذي أعطاه االله إياه:  أنه قال في الكوثر-عنهما
 النهر الذي في الجنة من : فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة ؟ فقال سعيد:جبير

 لا - رضي االله عنهما- عباس، فهذه الرواية عن ابن )٣(" الخير الذي أعطاه االله إياه
 صلى االله - النبيتخص الكوثر بالنهر الذي في الجنة، وإنما تجعله داخلا فيما أُعطِي 

  .- عليه وسلم
 رضي االله -وفي مقابل رواية ابن عباس هذه نجد رواية أم المؤمنين السيدة عائشة

 - الله عنها رضي ا- عن أبي عبيدة عن عائشة " - أيضا-  التي أخرجها البخاري- عنها
  مكُيبِ نَهيطِع نهر أُ:قالت). ٤(﴾ إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر  ﴿:-  تعالى-ها عن قوله سألتُ:قال
، فهذ الرواية )٥(" ومِج النُّدِد كعهتُيآنِ، فٌوج مر عليه دئاهشاطِ،-  صلى االله عليه وسلم-

  .ى حديث الباب، وأنه نهر في الجنة ترجع بنا إل- رضي االله عنها- عن أم المؤمنين
 رضي االله - وقد حاول ابن حجر التوفيق بين رواية أم المؤمنين وابن عباس

 جمع به بين حديثي ،هذا تأويل من سعيد بن جبير: "  وتعليق ابن جبير فقال- عنهم
هما ممن  ونحو وكأن الناس الذين عناهم أبو بشر أبو إسحاق وقتادةُ،بن عباساعائشة و

بن ا وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول  ... ذلك صريحا أن الكوثر هو النهرروى
 لأن النهر ؛ لا يخالف قول غيره إن المراد به نهر في الجنة-  إنه الخير الكثير:عباس

بن عباس أولى لعمومه ا إلى أن تأويل أَمو ولعل سعيدا أَ،فرد من أفراد الخير الكثير
  ).٧(البدر العيني والقسطلاني، وقريبا من هذا قال )٦("

                                         
، ١٢/٤٤٦٧، الهدايـة لمكـي   ١٠/٣٠٨لبيـان للثعلبـي   ، الكـشف وا ٢٤/٦٤٥، وينظر تفسير الطبري   ٢٠/٢١٦تفسير القرطبي   ) ١(

  .٣/٤٩٦، تفسير العز بن عبد السلام ٥/٥٢٩، المحرر الوجيز ٤/٥٦٠الوسيط للواحدي 
، عمـدة القـاري   ٨/٧٣١، فتح الباري لابن حجر ٢/٤١٣ لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين   : ينظر على الترتيب  ) ٢(

  .٧/٤٣٥سطلاني ، إرشاد الساري للق٢٠/٣للعيني 
  .٦٢٠٧/، وحديث ٤٦٨٢/صحيح البخاري، حديث) ٣(
  .١/الكوثر ) ٤(
  .٤٦٨١/صحيح البخاري، حديث) ٥(
  .٨/٧٣٢فتح الباري ) ٦(
  .٧/٤٣٥، إرشاد الساري للقسطلاني ٢٠/٤عمدة القاري للعيني ) ٧(



– 

 )١٩٥١(

بعد عرض هذه الأقوال في الكوثر نستطيع أن نقطع بأن المراد به في سورة 
  : النهر الموصوف في حديث الباب، وذلك لأسباب-الكوثر

، فلا ينبغي الذهاب إلى غيره، - صلى االله عليه وسلم- أنه نَص من النبي: الأول
  .وإن كان اللفظ يحتمله

 -  صلى االله عليه وسلم-  الحديث ليس الوحيد الذي ورد عن النبيأن هذا: الثاني
في الدلالة على أنه نهر في الجنة؛ فقد روى البخاري في قصة المعراج من حديث أنس 

 ومعه - صلى االله عليه وسلم-  ذاكرا بعض ما رأى النبي-  رضي االله عنه-بن مالك
م مضى به في السماء فإذا هو ث: "  في السماء الدنيا، قال أنس- عليه السلام- جبريل

ما هذا  ( : قال،رفَذْ أَكس فإذا هو مِهد يبرضفَ،  من لؤلؤ وزبرجدرصبنهر آخر عليه قَ
            فهذه الرواية نص من جبريل.)١(" كب رك لَأَب هذا الكوثر الذي خَ:قال) ؟يا جبريل 

  . أنه نهر في الجنة-  عليه السلام-
 من ربط بين - رضي االله عنهم- ما رواه أنس بن مالك وعبد االله بن عمر: الثالث

 للمراد به، أما حديث أنس فقد - صلى االله عليه وسلم-نزول سورة الكوثر وبيان النبي
               بينا رسولُ االله: " واللفظ له أنه قال-روى عنه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه

يوم بين أَظْهرِنَا إذ أَغْفَى إِغْفَاءةً، ثم رفع رأسه متبسما،  ذات -  صلى االله عليه وسلم-
بسم االله الرحمن : أُنْزِلَتْ علَي آنِفًا سورةٌ، فقرأ: ( ما أَضحكَك يا رسول االله؟ قال: فقلنا

 ثَرالْكَو نَاكطَيالرحيم ﴿ إِنَّا أَع * رانْحو كبلِّ لِرا* فَص وه شَانِئَك ثم قالإِن ،﴾ تَرلْأَب :
 عز -فإنه نَهر وعدنِيهِ ربي: ( االله ورسوله أعلم، قال: ، فقلنا)أَتَدرون ما الكَوثَر ؟

 النجوم، ، عليه خَير كثير، هو حوض تَرِد عليه أُمتِي يوم القيامة، آنِيتُه عدد-وجلَّ
  .)٢()"ما تَدرِي ما أَحدثَتْ بعدك : ب، إنه من أُمتِي، فيقولر: فَيخْتَلَج العبد منهم، فأقول

حدثَنَا مؤَملٌ، حدثَنَا حماد : " وأما حديث ابن عمر فقد أخرج أحمد في مسنده قال
ما سمِعتَ سعِيد : قَالَ لِي محارِب بن دِثَارٍ: يعنِي ابن زيدٍ، حدثَنَا عطَاء بن السائِبِ قَالَ

هذَا : قَالَ ابن عباسٍ: سمِعتُه يقُولُ: بن جبيرٍ يذْكُر عن ابنِ عباسٍ فِي الْكَوثَرِ؟ فَقُلْتُ
ارِبحفَقَالَ م ،الْكَثِير رالْخَي :مِعلٌ، ساسٍ قَوبنِ عقُطُ لِابسا يا أَقَلَّ ماللَّهِ، م انحبس نتُ اب

-  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم-قَالَ رسولُ اللَّهِ لَما أُنْزِلَتْ ﴿ إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر ﴾: عمر يقُولُ
ى هو نَهر فِي الْجنَّةِ، حافَتَاه مِن ذَهبٍ، يجرِي علَى جنَادِلِ الدر والْياقُوتِ، شَرابه أَحلَ( : 

                                         
  .٧٠٧٩/صحيح البخاري، حديث) ١(
  .١١٩٩٦/، ومسند أحمد، حديث٤٠٠/، حديثصحيح مسلم)٢(



– 

  )١٩٥٢(

:  قَالَ )مِن الْعسلِ، وأَشَد بياضا مِن اللَّبنِ، وأَبرد مِن الثَّلْجِ، وأَطْيب مِن رِيحِ الْمِسكِ
الْكَثِير راللَّهِ الْخَيذَا واسٍ هبع نقَ ابدتفسير ابن )١(" ص فهذه الرواية وإن كانت تُقِر ،

 شاهد على الربط بين نزول سورة الكوثر وبيان  إلا أنها-  رضي االله عنهما-عباس
  . له بأنه نهر في الجنة-  صلى االله عليه وسلم-النبي

 وقد -  رضي االله عنها- ما مضى من تفسير أم المؤمنين السيدة عائشة: الرابع
  ".-  وسلم صلى االله عليه- كميبِ نَهيطِع نهر أُ: "سئِلت عن الكوثر فقالت

ال لأهل التفسير وشراح الحديث تختار أنه نهر بالجنة؛ ما ورد من أقو: الخامس
  :لأن النصوص أثبتت هذا، من ذلك ما يلي

هو اسم النهر : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي، قول من قال: " قول الطبري - ١
 بالكثرة  االلهُهفَص في الجنة، و- صلى االله عليه وسلم- االله رسولُهيطِعالذي أُ

             قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسول االلهوإنما .لعظم قدره
 .)٢"( بأن ذلك كذلك- صلى االله عليه وسلم-

 لأنه إذا ؛]النهر  [ ولا ينبغي أن يعتمد إلا على القول الأول: " قول ابن الجوزي - ٢
  .)٣ "( لم يبق لقائل قول- صلى االله عليه وسلم-صح الحديث عن رسول االله

 لأنه ؛]النهر والحوض  [  والثاني هذه الأقوال الأولُأصح: قلت: "  القرطبيقول - ٣
وجميع ما قيل بعد  ...  في الكوثرص نَ- صلى االله عليه وسلم- ثابت عن النبي

 زيادة على حوضه، - صلى االله عليه وسلم-  االله رسولُهيطِعذلك في تفسيره قد أُ
 .)٤(" صلى االله عليه وسلم تسليما كثيرا

وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول بن عباس إنه الخير : " قول ابن حجر - ٤
 لأن النهر فرد من أفراد ؛الكثير لا يخالف قول غيره إن المراد به نهر في الجنة

لكن ثبت  ،بن عباس أولى لعمومها ولعل سعيدا أومأ إلى أن تأويل ،الخير الكثير
 .)٥("  فلا معدل عنه-ليه وسلم صلى االله ع- تخصيصه بالنهر من لفظ النبي

وهذا تأويل من سعيد جمع به بين حديثي عائشة وابن عباس : " قول القسطلاني - ٥
 نعم . لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير؛ فلا تنافي بينهما-رضي االله عنهم-

                                         
  .٥٩١٣/مسند أحمد، حديث)١(
  .٢٤/٦٤٩تفسير الطبري )٢(
  .٤١٣/ ٢كشف المشكل من حديث الصحيحين )٣(
  .٢٠/٢١٨تفسير القرطبي ) ٤(
  .٨/٧٣٢فتح الباري ) ٥(



– 

 )١٩٥٣(

 فالمصير إليه  ...- صلى االله عليه وسلم- ثبت التصريح بأنه نهر من لفظ النبي 
 .)١(" أولى

فهذه جملة من أقوال الأثبات من أهل التفسير وشراح الحديث تُلزِمنا القطع بأن 
 هعِدالكوثر هو النهر الذي وفي الجنة، وكلام النبي-صلى االله عليه وسلم -النبي  - 

  . على هذا، وكلامه فوق كل كلام-صلى االله عليه وسلم
 الوسط) وسط ( 

يجِيء ( : - صلى االله عليه وسلم-  رسول االلهقال:  قال]الخُدري  [ عن أبي سعيد
هلْ : نَعم أَي رب، فَيقُولُ لأُمتِهِ: هلْ بلَّغْتَ؟ فَيقُولُ: -  تَعالَى- نُوح وأُمتُه، فَيقُولُ االلهُ

قُولُون؟ فَيلَّغَكُمقُولُ لِنُوحٍ،لاَ: بفَي ،نَبِي نَا مِناءا جلَ:  م دشْهي نقُولُم؟ فَيك :دمحلى - مص 
لملَيهِ وساالله ع -لُهقَو وهلَّغَ، وب قَد أَنَّه دفَنَشْه ،تُهأُمو -هلَّ ذِكْرج - :﴿  لْنَاكُمعج كَذَلِكو

  .)٣( )العدلُ:  والوسطُ،)٢(﴾ أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ
صلى االله عليه  -قال رسول االله:  قال-  رضي االله عنه- أخرى عنهوفي رواية 

: نَعم يا رب، فَتُسأَلُ أُمتُه: هلْ بلَّغْتَ؟ فَيقُولُ: يجاء بِنُوحٍ يوم القِيامةِ، فَيقَالُ لَه ( :-وسلم
قُولُون؟ فَيلَّغَكُملْ بقُولُ: هنَذِيرٍ، فَي نَا مِناءا جقُولُ: م؟ فَيكودشُه نم : اءجفَي ،تُهأُمو دمحم

 وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا  ﴿-  االلهِ صلى االله علَيهِ وسلم- بِكُم فَتَشْهدون، ثُم قَرأَ رسولُ
  .)٥(﴾)٤ ( علَيكُم شَهِيدالِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ ﴿: عدلاً:  قَالَ،﴾

مع الاختلاف في الألفاظ المصورة لهذا المشهد المهيب يوم القيامة فإن الذي 
 للمراد بالوصف بالوسطية في قول - صلى االله عليه وسلم-  بيان النبي-  هنا-يعنينا

 هو العدل، وفي ، حيث ذكر أن الوسط﴾ وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا ﴿: - تعالى-االله
 بالعدالة، وهو وصف -  صلى االله عليه وسلم- لأمته- تعالى- هذا شهادة من االله

  .يستلزمه موقفُ القضاء والشهادة في الدنيا، فما البال بالآخرة
وإذا جئنا لأصل الاستعمال اللغوي وجدنا العدل معنى أصيلا للوصف بالوسطية، 

 لُدعوأَ. صفاء صحيح يدل على العدل والنِّالواو والسين والطاء بن: " يقول ابن فارس

                                         
  .٤٣٥/ ٧إرشاد الساري  )١(
  .١٤٣/ البقرة )٢(
عض الألفاظ لا يؤثر على المقصد مـن  ، مع اختلاف في ب٤٢١٧/، ورد الحديث مرة أخرى برقم ٣١٦١/صحيح البخاري، حديث  ) ٣(

  .إيراده
  .١٤٣/ البقرة )٤(
  .٤٢١٧/صحيح البخاري، حديث ) ٥(



– 

  )١٩٥٤(

ل مبينا المعنى المحوري لتركيب ، ويقول الدكتور جب)١( "هطُسه ووطُسوأَ: الشيءِ
 أو آخذًا منهما بالتساوي هِيالَوفًا من حنَتَكْ م الشيءِالمعنى المحوري كون): " وسط (

فَكَفَّارتُه إِطْعام  ﴿ في ما بين الغايتين التركيب  ومن هذا استعمالُ ...امتدادا أو قدرا
لِيكُمأَه ونا تُطْعِمطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مشَر٢(﴾ ع(،الو طِسر، وقيل:ة هنا قيليفي القَد : 

ومن ذلك الأصل استُعملت في التعبير عن خير ما في ...  فيهما :في الصِنف، وقيل
وتحققت . نُه وأَبعده عن الابتذال، وهو أيضا لُب الشيء فوسط الشيء هو أَصو،الشيء

 أخذًا من التوازن بين - عدولًا) ٣(﴾ وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا هذه الملاحظ في ﴿
  .)٥"(﴾)٤(كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ ﴿: - تعالى-  خيارا كما قال،الناحيتين

كْتَنَفًا بين طرفين بالتساوي بينهما، فليس إلى أحد الجانبين يميل، فالوسط ما يكون م
: صاحبه، يقول أبو هلال العسكري، تساوى مع )٦(فكلٌّ واحد من الجانبين كالعِدل

"والوولهذا قيل؛ليهإط يقتضي اعتدال الأطراف س :الو طُسالع تعالى-  في قولهلُد -: 
أُم لْنَاكُمعج كَذَلِكطًا﴿وسويقول أبو علي القالي)٧ "(﴾ ةً و ، " :والوط من الناس س

، فهو وسطٌ بين )٨ "(ره وأفضله، ليس بالغالي ولا المقصلُدعوغيرهم ومن كل شيء أَ
 ، بين الأطرافلٌد ع:الوسط: " طرفَي المعادلة، لا يميل لأحدهما، يقول الزمخشري

 إلى أن )١٠(ذهب كثير من المعجميين، وقد )٩ "(ليس إلى بعضها أقرب من بعض
الوسط معناه العدل، وأن هذا هو المراد به في وصف الأمة بالوسطية في الآية 

  .الكريمة
فإذا ما جئنا إلى أهل التفسير وشراح الحديث وجدنا كثيرا منهم فسر الوسط في 

 مجاهد الآية بالعدل، واستند بعضهم في تحديد هذا المعنى بحديث الباب، من هؤلاء
ومقاتل بن سليمان وسفيان الثوري والطبري ومكي بن أبي طالب والقرطبي وغيرهم، 

                                         
  ).وسط ( المقاييس ) ١(
  .٨٩/ المائدة )٢(
  .١٤٣/ البقرة )٣(
  .١١٠/ آل عمران )٤(
  ).وسط (  المعجم الاشتقاقي )٥(
  ).عدل ( ينظر المقاييس . ساويهما العِدل واحد العِدلين، وهما حِملا الدابة، سميا بذلك لت)٦(
  .٣٠٨/ الفروق اللغوي )٧(
  ).وسط (  البارع في اللغة )٨(
  .١/١٩٩ الكشاف )٩(
  .في التهذيب والبارع والصحاح والمحكم واللسان والقاموس والتاج) وسط (  ينظر تركيب )١٠(



– 

 )١٩٥٥(

  ورافعوذلك أن اليهود منهم مرحب؛ ﴾ وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا ﴿: " يقول مقاتل
 ملِنبياء، ولقد ع الأةُلَبنا قِتَلَب وإن قِ،ادسنا إلا حتَلَبما ترك محمد قِ : قالوا لمعاذوربيعةُ
محمدأَنّا ع إنَّ:  معاذلفقا.  بين الناسلٌدقٍّا على حوع لّ- ، فأنزل اللَّهلٍدجو زي ف -  ع

ن  (يف نظيرها ،يعني عدلا جعلْناكُم أُمةً وسطاً ﴾ يعني وهكذا ﴿ كَذلِك ﴾ وقول معاذ ﴿
مِن  ﴿: -سبحانه -  وقوله، يعني أعدلهم)١(قالَ أَوسطُهم ﴾ ﴿: - سبحانه-  قوله )والقلم

﴾ لِيكُمأَه ونطِ ما تُطْعِمسكَذلِ : فقول اللَّه،يعني أعدل) ٢(أَوطاً﴿ وسةً وأُم لْناكُمعج ك﴾ ،
  .)٣ "(يعني أمة محمد تشهد بالعدل فِي الآخرة بين الْأَنْبِياء وبين أممهم

خيرية غير واحد من المفسرين وشراح وقد جمع إلى الوصف بالعدل الوصفَ بال
: تقول العرب. عدلا خيارا: ﴿ وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ﴾: " الحديث، يقول الثعلبي

 -  صلّى االله عليه وسلّم- أي تخير موضعا فيه، ويقال لرسول االله: انزل وسط الوادي
وسطُهم ﴾، أي أخيرهم قالَ أَ  ﴿:-قال االله تعالى:  أي خيرهم:هو وسط قريش نسبا

 أهل ،يعني متوسطة: وقال الكلبي ... وأعدلهم، وأصله هو أن خير الأشياء أوسطها
  .)٤ "( لأنّهما مذمومان في الدين؛دين وسط بين الغلو والتقصير

وفي ﴿ أُمةً : " فقال) الخيرية والعدل ( وقد حاول الزجاج التوفيق بين الوصفين 
أخيارا، واللفظان مختلفان  : وقال بعضهم.عدلا:  وسطا:ل بعضهم قا:قولان وسطاً ﴾

، فكل من الصفتين تفضي إلى )٥ "( والخير عدل، لأن العدل خير؛والمعنى واحد
  .صاحبتها

ومع هذه المحاولة من الزجاج للتوفيق بين القولين فإن الواقع البياني لا يرتضيها؛ 
: لوسطية في الآية حين قال مرة راد با حدد الم- صلى االله عليه وسلم-ذلك أن النبي

بعد أن قرأ الآية، وفي الرواية الأخرى قطع قراءة الآية فبين معنى ) والوسط العدل (
: عدلاً:  قَالَ،﴾ وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا ﴿: الوسط ثم استرسل في إتمام قراءتها فقال

، وقد صح رفع هذا ﴾  ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدالِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ﴿
هو   ) والوسط العدل: (قوله: " ، يقول ابن حجر-  صلى االله عليه وسلم-التفسير إليه

                                         
  .٢٨/ القلم )١(
  .٨٩/ المائدة )٢(
، الهداية إلـى    ٣/١٤٢، تفسير الطبري    ٥٠/، تفسير سفيان الثوري     ٢١٥/ر تفسير مجاهد    ، وينظ ١٤٤/ ١تفسير مقاتل بن سليمان      )٣(

  .١٥٥، ١٥٤، ٢/١٥٣، تفسير القرطبي ١/٤٧٨بلوغ النهاية 
، إكمـال  ٤/٥٩١ الكـشاف    ١٨٢٢٤، التفسير الوسيط للواحـدي      ٣/١٤٢، تفسير الطبري    ٨/ ٢الكشف والبيان عن تفسير القرآن       )٤(

  .٨/١٦، الكوثر الجاري ٣/٢٩٤المعلم بفوائد مسلم 
  .١/٢١٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٥(



– 

  )١٩٥٦(

 ، كما وهم فيه بعضهم وليس بمدرج من قول بعض الرواة،مرفوع من نفس الخبر
 وأخرج الإسماعيلي .عدلا: ﴾ أُمةً وسطًاوكَذَلِك جعلْنَاكُم  وسيأتي في الاعتصام بلفظ ﴿

كذا ) عدلا : وسطا قال: (من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بهذا السند في قوله
 ومن ، وأخرجه الطبري من هذا الوجه مختصرا مرفوعا،أورده مختصرا مرفوعا

 ومن طريق أبي ،مختصرا مرفوعا)  والوسط العدل : (طريق وكيع عن الأعمش بلفظ
 وأخرجه ، وكذا أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه،ية عن الأعمش مثلهمعاو

 وأخرجه عن جماعة من التابعين ،الطبري من طريق جعفر بن عون عن الأعمش مثله
 الوسط : قال الطبري،بن عباس مثلها ومن طريق العوفي عن ،كمجاهد وعطاء وقتادة

 إذا أرادوا الرفع في :طٌاسِ قومه وو فيطٌس فلان و: يقولون،في كلام العرب الخيار
 والمعنى ، الذي بين الطرفينالوسط في الآية الجزء  والذي أرى أن معنى: قال.حسبه
أنهم وفلم يغلوا كغلو النصارى، لتوسطهم في الدينطٌس ،قَ ولم يروا كتقصير اليهودص، 

صالحا لمعنى  لا يلزم من كون الوسط في الآية : قلت.ولكنهم أهل وسط واعتدال
 فلا مغايرة بين الحديث ،التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كما نص عليه الحديث

  .)١ "( واالله أعلم.وبين ما دل عليه معنى الآية
ومع هذا الكلام الأخير من ابن حجر وتعليقه على كلام الطبري فإن النص النبوي 

وردت فيه الكلمة يقضي بذلك؛ ذلك قاطع في أن المراد بالوسط العدلُ، والسياق الذي 
 وأممهم التي تُصِر على التكذيب -  عليهم السلام-أن الموقف موقف قضاء بين الأنبياء

والعناد وادعاء عدمِ تبليغِ رسلِهم إليهم شرائع ربهم، فاستدعى الأمر شهادةً على أن 
م، فالموقف موقف  قد بلَّغوا، فاستشهد الرسل بأمة الإسلا- عليهم السلام-هؤلاء الرسل

قضاء وشهادة، والشهادة تستلزم العدالة، فكان هذا أوفق لتفسير الوسط بالعدل؛ لأنه 
  .  بيان- صلى االله عليه وسلم- وليس بعد بيان النبي. الأنسب لمشهد القضاء والشهادة

  الألفاظ والعبارات الحديثية: ثانيا
  الرضا-الإِذْن )  رضي –أذن ( 

 صلى االله عليه -حدثهم أن النبي - رضي االله عنه-  هريرةعن أبي سلمة أن أبا
 يا :قالوا ). نذَأْتَس حتى تُركْ البِحكَنْولا تُ، رمأْتَس حتى تُمي الأَحكَنْلا تُ: (  قال-وسلم

                                         
  .٧/١٦ ، ٥/٣٢٨، وينظر إرشاد الساري للقسطلاني ٨/١٧٢ فتح الباري )١(



– 

 )١٩٥٧(

 - ، وفي رواية عنه أن رسول االله)١ )(تَكُسأن تَ ( : وكيف إذنها ؟ قال،رسول االله
  .)٢)(إذا سكتت  ( :لقا -صلى االله عليه وسلم

  النساءرمأْتَسي،  يا رسول االله:قلت:  قالت- رضي االله عنها- عائشةوفي حديث
ها كاتُس(  ؟ قال تُكُستَي فَحِتَستَ فَرمأْتَس تُركْ فإن البِ:قلت). نعم  ( :؟ قال نعِهِاضبفي أَ

  .)٣)(ها نُذْإِ
 :-  صلى االله عليه وسلم- رسول االلهقال: قالت-  رضي االله عنها-وفي رواية عنها

  .)٤)(ها ماتُها صنُذْإِ ( :ي ؟ قاليِحتَس تَركْ إن البِ:قلت ). نذَأْتَس تُركْالبِ( 
 المراد باستِئْذان البِكْر في -  صلى االله عليه وسلم-في هذا الحديث بين الرسول

، )أن تسكت( المؤول  ، ومرة بالمصدر)إذا سكتت(ن نكاحها، وجاء التعبير مرة بـ شأ
، )٦)(صمات ( ، وأخيرة بالمصدر الصريح )٥)(سكات ( وثالثة بالمصدر الصريح 

  .وهذه التعبيرات كلها فيها دلالات غير لغوية؛ فالسكات والصمات ينعدم فيهما الكلام
الهمزة والذال والنون أصلان : " والأصل في الإذن الإعلام، يقول ابن فارس

 . العلم:، والآخرنٍذُأُ ي ذِ كلِّنذُ أُ:لمعنى، متباعدان في اللفظ، أحدهمامتقاربان في ا
والأصل الآخر ...  كل مسموع من يقع علْذُفأما التقارب فبالأُ. وعنهما يتفرع الباب كله

إعلام بإجازته والرخصة : والإِذن في الشيء: " ، ويقول الراغب)٧ "(لامع والإِملْالعِ
، )٩"(بإرادته وأمره: أي) ٨(﴾رسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ  وما أَ﴿ فيه، نحو

 بمعنى الإباحة أو القَبول "جاء وبهذا المعنى استُعمِل الإِذْن في غالب آيات القرآن، فقد 

                                         
  .٦٥٦٩/، وحديث ٤٨٤٣/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .٦٥٦٧/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  .٦٥٤٧/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٦٥٧٠/صحيح البخاري، حديث ) ٤(
اللـسان  " خلافُ النُّطْقِ؛ وقَد سكَتَ يسكُتُ سكْتًا وسكاتًا وسكوتًا       : السكْتُ والسكُوتُ : " السكات مصدر كالسكوت، يقول ابن منظور     ) ٥(

  ).سكت(
" أَطـالَ الـسكوتَ  : ا، وأَصـمتَ وصموتًا وصماتً اا وصمتً صمتَ يصمتُ صمتً  : " الصمات مصدر للفعل صمتَ، يقول ابن منظور      )٦(

  ).صمت ( اللسان 
" أَطـالَ الـسكوتَ   : وصموتًا وصماتًا، وأَصمتَ   اا وصمتً صمتَ يصمتُ صمتً  : "  الصمات مصدر للفعل صمتَ، يقول ابن منظور       )٧(

  ).صمت ( اللسان 
  .٦٤/النساء )٨(
  ).أذن (  يلأصفهان، لالمفردات في غريب القرآن )٩(



– 

  )١٩٥٨(

كِّرِوالتمكين، مع العلم بقدن فيه، وبه جاء كلُّ ما م) أَذِن (ومضارعها ها وأمر)آيتي عدا 
  .)٢(")نٍإِذْ (ها، وكلُّومضارع) استأذن (، وكلُّ)١()٢٧٩الانشقاق وآية البقرة 

وعليه فمدار استعمال الإذْن على الإعلام بإجازة الأمر وإباحته والترخيص به 
وقبوله، وكل ذلك يقع بصور متعددة، الأصل فيها أن تكون قولا يفهِم القبولَ والرضا، 

الرأس، أو إيماء بالعين، أو استبشارا في الوجه، ونحو ذلك مما ويمكن أن يكون إشارةً ب
: بول بالضحك، يقول البدر العينيجرت عادة الناس فيه العلم بالقبول، بل قد يكون الق

"؛ا دلالةوالضحك رضمِعا سور والفرح بِمة السرلامع قيل. تْ فَإِنَّهإِذا ضحِكت : و
  .)٣"(لَاف ما إِذا بكت فَإِنَّه دلِيل السخط والكراهية بِخِ،ارضيكن كالمستهزئة لم 

 قد راعى حال - صلى االله عليه وسلم-  –وفي هذا الحديث نجد الرسول الكريم
 أن تُقر بقبول الزواج أو التكلُّم في شأنه - غالبا-البِكر وما تكون عليه من حياء يمنعها

بحضرة أحد من رجالها؛ يقول ابن بأي صورة من الصور السابقة، خاصة إذا كان ذلك 
 وإنما ،بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، والإذن دائر بين القول والسكوت: " حجر

، وهذا ما جرت به )٤ "(فصحجعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تُ
 :ة مقولتُهم المشهور–عادة الناس؛ حيث تتبادر على ألسنتهم في هذا الموقف وأمثاله 

  ).السكوت علامة الرضا (
وينبغي هنا أن نقف مع رواية أخرى للحديث، استعملت الرضا بدل الإذن، فعن أم 

سول االله إن البكر تستحي ؟ قال  يا ر: أنها قالت- رضي االله عنها-  عائشةالمؤمنين
  .)٥)(رضاها صمتها (

خصة  إعلام بالإجازة والر- كما مضى-والرضا درجة فوق الإذن؛ ذلك أن الإذن
في الشيء، أما الرضا فهو حالة داخلية قلبية، يكون معها سكينة في النفْس، وطمأنينة 

: االرض: " في القلب، وصفْو في الفكر، ففيه إذن مع طيب نفس واختيار، يقول المناوي
صِطيب النفس بما ييبغَه مع عدم التَّوتُفُه ويوقول الفقهاء. رِي :هِشْيعلى رضاها، أي د 

وقد : وقال ابن حبيب: " ، يقول ابن بطال)٦ "( لدلالته عليهانها، جعلوا الإذن رضإذ
                                         

﴿ فَـإِن لَـم تَفْعلُـوا    : - تعالى-، وآية البقرة قول االله )٥ ، ٢(  والآيتان ﴾وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ﴿  : - تعالى - آيتا الانشقاق قول االله    )١(
   ).١٧٩( فَأْذَنُوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ﴾

  ).أذن  (  حسن جبلمحمد.  د،المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )٢(
  .٢٠/١٢٩ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للبدر الدين العيني )٣(
  .٩/١٩٢ن حجر العسقلاني ، لابفتح الباري شرح صحيح البخاري )٤(
  .٤٨٤٤/صحيح البخاري، حديث ) ٥(
  .١٧٨/ ، للمناويالتوقيف على مهمات التعاريف)٦(



– 

 )١٩٥٩(

أنفسهما، ي مشاورتهما في بين البكر والثيب ف- صلى االله عليه وسلم - ى رسول االلهساو 
 صماتها ي الجواب بالرضا، فإنه جعل جواب البكر بالرضا فيولم يفرق بينهما إلا ف

 كراهيتها ي الكلام؛ لأنه لا حياء عليها فيالكراهة لذلك فلاستحيائها، وجعل جوابها ب
  .)١ "( رضاهايكما يكون الحياء ف

، وتكون دلالتا )السكوت علامة الرضا : ( وبهذا يتأكَّد ما مضى من قول الناس
 قد - صلى االله عليه وسلم-الإذْن والرضا دلالتين عرفِيتين اجتماعيتين، ويكون النبي

  .ناس وأعرافهم في هذين الاستعمالينراعى أحوال ال
وعلى هذا تكون دلالة الصمت والسكوت على الإذن أو الرضا داخلة في الدلالات 

بة فهي صما النِّأو: " ، يقول الجاحظ)الحال ( غير اللفظية، وتحديدا في دلالة النِّصبة 
موات  وذلك ظاهر في خلق الس، والمشيرة بغير اليد،الحال الناطقة بغير اللفظ

 ، وزائد وناقص، ومقيم وظاعن، وجامد ونامٍ، وفي كل صامت وناطق،رضوالأ
فالصامت ناطق من ،الحيوان الناطق د كالدلالة التي فيوات الجامِفالدلالة التي في الم 

 :لْقُ فَضر الألِ س:الأول ولذلك قال ؛ من جهة البرهانةٌبرِع والعجماء م،جهة الدلالة
ا أجابتك وارن لم تجبك حِإ ف؟ وجنى ثمارك؟غرس أشجارك و؟من أجرى أنهارك

  .)٢ "(اعتبارا
  أُم القرآن) أمم ( 

أم  (-  صلى االله عليه وسلم- سول االلهقال ر:  قال- رضي االله عنه-عن أبي هريرة
  .)٣)(القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم 

علام علوم القرآن، فهو من أم القرآن لفظ مركَّب تركيب إضافة، صار علَما من أ
  .الألفاظ الإسلامية لفظا ومعنى

 سمى الفاتحة أم القرآن، والسبع المثاني، وقد رأيت اختلافات في -  هنا-والحديث
 صلى االله عليه - بيان المراد بالسبع المثاني، ولا أرى لذلك كله وجها؛ ذلك أن النبي

 نزيد في ذلك أو ننقص، إنما غاية ما لنا  أطلق هذين الاسمين عليها؛ فليس لنا أن-وسلم
السبع ( ، أما إطلاق اسم )أم القرآن ( أن نبحث عن علة هاتين التسميتين، وسأذكر هنا 

  .فقد مضى الحديث عنه في الألفاظ القرآنية) المثاني 

                                         
  .٢٥٣/ ٧ لابن بطال يشرح صحيح البخار)١(
  .١/٨١لبيان والتبيين  ا)٢(
  .٤٤٢٧/صحيح البخاري، حديث ) ٣(



– 

  )١٩٦٠(

أم ( تناول المفسرون والمحدثون وشُراح الحديث واللغويون بيان علَّةِ إطلاق اسم 
: في أول كتاب التفسير، حيث قالعلى الفاتحة، من ذلك ما ذكره البخاري  ) القرآن

"جاء في فاتحة الكتاب  ما:باب.وس مأُتْي مالكتاب أنه ي بأ بكتابتها في المصاحفد، 
ويبر على كلام البخاري هذا بقوله، وقد علَّق ابن حج)١(" أ بقراءتها في الصلاةد :
بدأ بقراءتها  وي،بدأ بكتابتها في المصاحف ي- بفتح الهمزة- تاب أنه وسميت أم الك:قوله"

 القرآن رِوس ولِ: (هظَفْ لَ لكن،هو كلام أبي عبيدة في أول مجاز القرآن - في الصلاة
عاد  وتُ،بدأ بها في أول القرآن لأنه ي؛ الكتابسمى أم تُ﴾ الحمد الله ﴿ أن :منها، أسماء

؛ فاتحة الكتاب: ويقال لها. كل ركعة قبل السورةقرأ بها فيقراءتها فيح بها في فتتَ لأنه ي
 ، وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف.انتهى )٢ )(كتب قبل الجميعالمصاحف فتُ

 ؛ ومنه سميت مكة أم القرى، الشيء ابتداؤه وأصله سميت أم الكتاب لأن أم:وقال غيره
حِلأن الأرض دالتعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها :ض الشراح وقال بع.ت من تحتهاي 

 .ه ما قال بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولدجِتَّ والجواب أنه ي.فاتحة الكتاب لا أم الكتاب
            سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على االله:وقيل

 وعلى ما فيها من ذكر الذات ،د والوعيد والتعبد بالأمر والنهي والوع-  تعالى-
 ونقل السهيلي عن . واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش،والصفات والفعل

 وتعقبه ،بن سيرين ووافقهما بقي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم الكتاباالحسن و
ر حديث  ويأتي في تفسير الحج، وسيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك: قلت.السهيلي

ولا فرق بين تسميتها بأم القرآن ) أم القرآن هي السبع المثاني ( أبي هريرة مرفوعا 
  وإذا ثبت النص طاح ما، ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الأم،وأم الكتاب

، وهي ترجع إلى )٤(، وزاد الطبري والزركشي والسيوطي بعض التعليلات)٣("دونه
  .ما ذُكر قبل

 وأما الهمزة : "فقة لاستعمال الأم في اللغة، يقول ابن فارسوهذ التعليلات موا
ين،  أبواب، وهي الأصل والمرجع والجماعة والدةوالميم فأصل واحد، يتفرع منه أربع
                                         

  . ٤/١٦٢٣صحيح البخاري ) ١(
  .٥/ ي أبو عبيدة معمر بن المثنى التيم،مجاز القرآن)٢(
، عمـدة القـاري   ١/٢٢٢فتح الباري لابـن رجـب     : ، وينظر ذلك أو بعضه مفرقا أو مجموعا في        ٨/١٥٦فتح الباري لابن حجر     )٣(

، الكواكـب الـدراري للكرمـاني       ٧/٤، إرشاد الساري لشرح صحيح البخـاري للقـسطلاني          ١٩/١٢،  ١٨/٨٠،  ٧/٢٣١،  ٦/٣٣
كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم  ، ١/١٨٣جمال القراء للسخاوي . ١/١٠٥، تفسير ابن كثير  ١/١١٢، تفسير القرطبي    ١٧/١٧٤
١/٩٩١.  

  .٢/٣٥٠، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/١٦، البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/١٠٧تفسير الطبري : ينظر)٤(



– 

 )١٩٦١(

، فالفاتحة أصل القرآن، ومرجعه، وجماع ما فيه من المعاني )١ "(وهذه الأربعة متقاربة
م إليه ضاعلم أن كلّ شيء ي: " قول الخليلوالأحكام، فكل ما في القرآن يرجع إليها، وي

ء أُمي ذلك الشَّيالرأس وهو:  فمن ذلك،اسائر ما يليه فإِن العرب تُسم ماغ: أمالد ... 
لأنّها هي المتقدمة أمام كلّ سورةٍ في ؛ إن أم الكتاب هي فاتحة الكتاب: وفي الحديث

  .)٢(" جميع الصلوات
، فما دام ثبت  "دونه وإذا ثبت النص طاح ما" رة ابن حجر  وأتوقف هنا عند عبا

فليس لنا أن نرده ) أم القرآن (  قد سماها -  صلى االله عليه وسلم-في الصحيح أن النبي
 أن نبحث عن علة - كما ذكرت في أول الحديث- أو نتوقف في قبوله، وغاية ما لنا

  .التسمية، لا عن صحتها، فصحتها ثابتة لا مرية فيها
 الإيمان) أمن ( 

 عندي مقِ أَ:جلسني على سريره فقالكنت أقعد مع ابن عباس ي: عن أبي جمرة قال
 إن وفد عبد القيس لما أتوا : ثم قال، فأقمت معه شهرين،حتى أجعل لك سهما من مالي

 :قال.  ربيعة:؟ قالوا ) دفْ الونِم ( أو )  القومنِم: (  قال- صلى االله عليه وسلم-النبي
 يا رسول االله إنا لا نستطيع :فقالوا)  مرحبا بِالقَومِ، أَو بِالوفْدِ، غَير خَزايا، ولاَ نَدامى (

 لٍص فَنا بأمرٍر فم، من كفار مضر وبيننا وبينك هذا الحي،أن نأتيك إلا في شهر الحرام
 فأمرهم بأربع ونهاهم عن ،شربةوسألوه عن الأ.  به الجنةَلْخُد ونَ، وراءنان به مربِخْنُ

 االله :قالوا) ؟ أَتَدرون ما الإِيمان بِااللهِ وحده  (: قال، أمرهم بالإيمان باالله وحده،أربع
شَهادةُ أَن لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ، وأَن محمدا رسولُ االلهِ، وإِقَام الصلاَةِ،   (: قال.ورسوله أعلم

 إِيتَاءوسغْنَمِ الخُمالم طُوا مِنتُع أَنو ،انضمر امصِيكَاةِ، وعن :ونهاهم عن أربع).  الز 
تَنْالحم والديرِقِاء والنَّبالمقَ:وربما قال. تِفَّ والمز وقال.  ري:)   وا بِهِنأَخْبِرو ،نفَظُوهاح

كُماءرو ن٣)( م(.  
لفاظ متقاربة، بزيادة بعضِ ألفاظ ونَقْص بعضها، وهذا تكرر ورود هذا الحديث بأ

، )٤(النص أوفاها؛ حيث نص على الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وخمس المغنم 
، وبعضها لم يذكر )٥ (-  صلى االله عليه وسلم-وبعضها لم ينص على الشهادة للرسول

                                         
  ).أمم ( المقاييس )١(
  ).أمم ( العين )٢(
  .٥٣/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٦٨٣٨، ٨٧، ٥٣/صحيح البخاري، أحاديث) ٤(
  ، ٤١١٠، ٢٩٢٨/صحيح البخاري، أحاديث ) ٥(



– 

  )١٩٦٢(

لصيام ولم ينص على ، وبعضها ذكر ا)٢(، وبعضها لم ينص عليهما معا )١(الصيام 
، وقد تعرض شراح الحديث للتوفيق بين هذه الروايات من جانب، وذِكْرِ )٣(الشهادتين

  .)٤(أربعة أوامر أو خمسة من جانب آخر، وليس هذا موضع بيانه 
                  قد خلا من ذِكْر الحج، ويجيب - برواياته المتكررة- ويلاحظ أن الحديث

                 ضروإنما لم يأمرهم بالحج لأنه لم يكن نزل حينئذ فَ:" ولهعن هذا ابن بطَّال بق
  .)٥(" الحج

يوجد خلاف عقدي في تحديد مفهوم الإيمان، أهو أمر قلبي، أم يتعدى القلب إلى 
  عمل الجوارح، واكتساب الحواس؟

 أن نقف أولا على المعنى اللغوي للإيمان، حيث نجد اللغويين -  هنا- وينبغي
ذهبون إلى أن الأصل في ذلك التصديق، وهذا أمر يتوقف عند الاعتقاد القلبي، ولا ي

الهمزة والميم والنون : " يتعداه إلى نُطْق اللسان، أو عملِ الجوارح، يقول ابن فارس
 الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، : أحدهما،أصلان متقاربان

) أمن( جبل تركيب ، وجعل الدكتور)٦ "(كما قلنا متدانيانوالمعنيان .  التصديق:والآخر
وآمن . كالناقة الوثيقة الخَلْق، وكقُوى الحبل الأمينة القوية. وثاقة في الباطن" يدل على 

 كأن ،ومن ذلك الأَمن ضد الخوف .لُبه المتمكّن في باطنه: خالصه:  وآمن الدواءِالمالِ
ومن ذلك آمن  ...  شديدا بما يطَمئِنهمتلأ قلبه امتلاءالآمن تمكّن في حِصن، أو ا

الثقة، : الإيمان:) ٧ (]ق[وفي ).   به فتمكن من قلبهقَثِ الكلام ووقَبِلَ (صدق : بالشيء
قبول العقيدة  (أي الإيمان بدين أو عقيدة . )٨ (وإظهار الخضوع، وقبول الشريعة

إلى هذا الأصل ذهب كثير من اللغويين، يقول ، و)٩(") نها في القلب وامتلاؤه بهاوتمكُّ

                                         
  .٥٠٠/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .٧١١٧، ٤١١١، ٣٣١٩، ١٣٣٤/صحيح البخاري، أحاديث ) ٢(
  .٥٨٢٢، ٤١١٠، ٢٩٢٨/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .١/١٣٢ينظر فتح الباري لابن حجر ) ٤(
  .٥/٢٥٧شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٥(
  ). أمن ( المقاييس ) ٦(
محمد حـسن   .  د ،المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم     : ينظر هذا الرمز وغيره في    . ترمز إلى القاموس المحيط   ] ق  [ ) ٧(

  .١/٤٧ حسن جبل
  ).أمن ( القاموس ) ٨(
  ).أمن ( جبل . ، دالمعجم الاشتقاقي)٩(



– 

 )١٩٦٣(

: أي، )١(﴾وما أَنْتَ بِمؤْمِنٍ لَنا  ﴿: - تعالى- التّصديق نفسه، وقوله: والإيمان: " الخليل
  .)٢ "(بمصدق

من الكلمات التي أصابها تطور دلالي في ) الإيمان ( هذا هو الأصل اللغوي، لكن 
يا في تحديد مفهومه، وتعيين حقيقته، يقول العصر الإسلامي؛ حيث نجد اختلافا عقد

 على ما سبق بيانه من -الأول في معناه اللغوي: البدر العيني مبينا أن الإيمان أنواع
 فقد اختلف أهل القبلة في مسمى ،في معناه باعتبار عرف الشرع"  والثاني - التصديق

 ...  القلب فقطلُع الإيمان فِ: فرقة قالوا:الإيمان في عرف الشرع على أربع فرق
ن الإيمان إ :والفرقة الثالثة قالوا...  فقط  باللسانلٌمن الإيمان عإ :والفرقة الثانية قالوا

عن الإيمان فِإ :والفرقة الرابعة قالوا ...  القلب واللسان معالُمواللسان مع  القلبِلُع 
 : وقال الإمام، وهم أصحاب الحديث ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي،سائر الجوارح

هذه جملة الأقوال على اختلاف في .)٣ "(وهو مذهب المعتزلة والخوارج والزيدية
  .تفصيلاتها وافتراق في شروط كل فرقة وضوابطها، ليس هذا موضع التفصيل فيها

 قضى - صلى االله عليه وسلم- ولا أجد لهذا الاختلاف وجها يقبل؛ حيث إن النبي
 الذي هو في الأصل تصديق -حد بعده قضاء؛ فجمع للإيمانفيه قضاء فَصلٍ، لا يدع لأ

 معنيين آخرين، هما إقرار اللسان بشهادة التوحيد، وعملُ الجوارح بمقتضى هذه - القلب
            الشهادة ولوازمها من صلاة وزكاة وصيام وأداء خُمسِ المغنم، وليس بعد بيان النبي

  . بيان- صلى االله عليه وسلم-
آمن الرسولُ بِما  ﴿: - تعالى- نا في دلالة الإيمان على الأمور الثلاثة قولُ االلهويكفي

ؤْمِنُونالْمهِ وبهِ مِن رصلى االله عليه وسلم- ، فالذي أُنْزِل إلى الرسول)٤(﴾ أُنْزِلَ إِلَي  - 
رح، وكلُّ ذلك يشمل الدينَ كلَّه، بما فيه من تصديق القلب، ونُطْقِ اللسان، وعملِ الجوا

  . والمؤمنون-  صلى االله عليه وسلم-آمن به الرسولُ الكريم
:  حين ترجم للباب الأول من كتاب الإيمان بقوله- رحمه االله-وقد أصاب البخاري

، ثم ") على خمس  الإسلامينْب ( :-  صلى االله عليه وسلم- باب الإيمان وقول النبي" 
 .والحب في االله والبغض في االله من الإيمان ... ينقصويزيد ولٌ، ع وفِلٌووهو قَ: " قال

دِوكتب عمر بن عبد العزيز إلى عيدِ بن علإل إن :ييمان فرائضوشرائع ا  وحدود
                                         

  .١٧/يوسف )١(
  .، وينظر التركيب في التهذيب، اللسان، التاج)أمن ( العين )٢(

  ج

  .١/٤٦، وينظر بعض ذلك في فتح الباري لابن حجر ١/١٠٢عمدة القاري )٣(
  .٢٨٥/البقرة )٤(



– 

  )١٩٦٤(

شْعِ فإن أَ، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فمن استكملها استكمل الإيمان،انًنَوس 
وقال ابن  ...  فما أنا على صحبتكم بحريصتْمأَ وإن ،ها لكم حتى تعملوا بهانَيبفسأُ

 التقوى حتى يدع ما  حقيقةَ لا يبلغ العبد: وقال ابن عمر. كله الإيمان اليقين:مسعود
، )١( ﴾مكُعاؤُا دلَوي لَب رمكُ بِأُبعا ي ملْقُ ﴿: - تعالى-ثم فسر قوله " حاك في الصدر

، فالحب والبغض من عمل القلوب، )٢(" انومعنى الدعاء في اللغة الإيم: فقال
واستكمال الفرائض والشرائع والحدود والسنن من عمل الجوارح، والدعاء من عمل 

وقد أَتْبع البخاري ذلك بعدد من الأبواب يتناوبها التصديقُ بالقلب، والنطقُ . اللسان
  .باللسان، والعملُ بالجوارح

ظ الإسلامية التي تطورت دلاليا بتعميم وبهذه المعاني يكون الإيمان من الألفا
  .دلالتها، وتوسيع مجال استعمالها، لتشمل القلب واللسان والجوارح جميعا

 بركات الأرض) برك ( 
 ما رثَكْ أَنإِ ( :-  صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله: عن أبي سعيد الخدري قال

 : وما بركات الأرض ؟ قال:قيل ). ضِر الأَكاتِر بن مِمكٌ لَ االلهُجرِخْ عليكم ما يخافُأَ
 )زهةُرنْ الد٣)(ا ي(.  

أصل : " البركة ترجع في أصل استعمالها إلى معنى الثبوت واللزوم، يقول الراغب
ك صدرركَةٌبِ:  البعير وإن استعمل في غيره، ويقال لهالبالبعيرر كرألقى : ، وبكَبره ،

 ثبتوا ولازموا موضع الحرب: ابتَركُوا في الحرب، أي:  فقيلبر منه معنى اللزومواعتُ
لَفَتَحنا علَيهِم بركاتٍ مِن  ﴿: قال تعالى .ثبوت الخير الإلهي في الشيء: والبركَةُ... 

وقد . )٥ "(ةِكَر في البِ الماءِمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوتَوس، )٤(السماءِ والْأَرضِ ﴾
الباء والراء والكاف أصل : " فقال) برك ( س الثبات معنى أصليا لتركيب جعل ابن فار

قارِواحد، وهو ثبات الشيء، ثم يتفرع فروعا يوزاد الدكتور )٦(" ها بعضاب بعض ،
كالماء : فٍطْ مع لُ واستمرارثباتٌ: المعنى المحوري هو: " جبل على ذلك قيدا فقال

ستمر في الِبركة، وصدر البعير يعتمد عليه يخرج ويبقى أو ي)  وهو لطيف (الكثير 

                                         
  .٧٧/الفرقان )١(
  .١/١١صحيح البخاري )٢(
  .٦٠٦٣/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٩٦/الأعراف )٤(
  ) .برك ( المفردات )٥(
  ).برك ( المقاييس )٦(



– 

 )١٩٦٥(

):  وعلى الشيء ( على التجارة كبار: ومنه. البعير في بروكه وقيامه؛ فهو من الثبات
 بحيث ،في الشيء والحال (النماء والزيادة : - محركة-ومن ذلك البركة . ..بواظَ

  .)١(")  فهي من الثبات؛يبقى وتدوم منفعته أطول مدة فلا ينفد سريعا
 حين سئل -  صلى االله عليه وسلم- وإذا جئنا إلى الحديث الذي معنا وجدنا النبي

بين أنها زهرة الدنيا، وهذا معنى مجازي؛ إذ المراد ) بركات الأرض ( عن المراد بـ 
 "بالزالزينة والبهجة:رةه ،مأخوذ من ز وهو نَ،رة الشجرةه بفتح النون- رهاو - ،

ن أنواع المتاع والعين والثياب والزروع وغيرها مما يغتر الناس والمراد ما فيها م
، وهذا المعنى هو ما عليه أهل اللغة في تفسيرهم لزهرة )٢ "(بحسنه مع قلة البقاء
، )٣("حسنُها وبهجتها: وزهرةُ الدنيا. نَور كلِّ نَباتٍ: الزهرةُ: " الدنيا، يقول الخليل

الزاء والهاء والراء أصل : " يدور حول هذا المعنى فقالوجعل ابن فارس التركيب 
واحد يدل على حوزهرة الدنيا... وضياء وصفاء نٍس  :حونحو ذلك ذكر )٤ "(نهاس ،

المعنى : " الدكتور جبل مع زيادة قيد الاستطابة والاستطراف مع الرقة والإشراق فقال
المحوري بياضي ستطاب ويرِ.  منه مع رقة وإشراقف يكون في الشيء أوستطرهكز 

 الدرة  القمر مع رقته، وكذا بياض اللبن ورقته، وبريقِالنبت في بياضه ورقته، وضوءِ
 أي كونه ليس مادة ،همابِ النار والسراج مع لطف له وضوءِ،وصفائها ورقتها

  .)٥"(كثيفة
 مع الرقة ولملحظ الاستطابة: " ثم علَّل للتعبير عن حسن الدنيا بالزهرة فقال

زهرةَ  ﴿.  الأصل عبر بزهرة الدنيا عن حسنها وبهجتها وغضارتهايوالإشراق ف
كأن  (، أي وطَرى-  بالكسر–الأمر زِهرتي  قضيتُ من:  ولهذا قيل،)٦(﴾ الْحياةِ الدنْيا

  .)٧()"وهذا الاشتهاء استطابة .ما اشتهته نفسي منه: المعنى
 صلى االله - ابة والاستطراف والاشتهاء يظهر لنا بيان النبيوبالتنبه لملحظ الاستط

 لبركات الأرض بأنها زهرة الدنيا؛ حيث يستطرِف الناس هذه البركاتِ، -عليه وسلم
ويستطيبونها، ويزداد اشتهاؤهم لها؛ فتتمكَّن من قلوبهم، وتستولي على عقولهم؛ 

                                         
  ).برك  ( المعجم الاشتقاقي)١(
  .٢٣/٤٠عمدة القاري )٢(
  .، وينظر التركيب في التهذيب، المقاييس، الصحاح، المحكم)زهر ( العين )٣(
  ).زهر ( المقاييس )٤(
  ).زهر ( معجم الاشتقاقي ال)٥(
  .١٣١/طه )٦(
  ).زهر ( المعجم الاشتقاقي )٧(



– 

  )١٩٦٦(

، ويعيشون فيها كأنهم بالدنيا فيركنون إليها، ويغترون بما فيها من خيرات ونِعمٍ
مخَلَّدون، وعن الآخرة مبعدون؛ فيصحبون النعمةَ، وينسون المنعِم، ويبيعون الآخرةَ 

  . على أمته-  صلى االله عليه وسلم-بالأولى، وهذا ما يخافه النبي
فقال : "-  رضي االله عنه- و سعيد الخدريونجد بيان هذا في بقية حديثنا كما ذكر أب

 أنه  حتى ظننتُ- صلى االله عليه وسلم- النبيتَم ؟ فص بالشر هل يأتي الخير: رجلٌله
نْيقال أبو سعيد.  أنا:قال ). ؟أين السائل ( : ثم جعل يمسح عن جبينه فقال،ل عليهز: 

مِلقد حقال. ناه حين طلع لذلكد: ) رةٌضِ إن هذا المال خَ، إلا بالخيرِلا يأتي الخير 
لْحةٌو،ما أنبتَ كلَّ وإن الربيع قتلُ يح طًبلِا أو يأكلتْ،رِضِ الخَ إلا آكلةَم تْ حتى إذا امتد 

وإن هذا المال .  فأكلتْ ثم عادتْ،تْ وبالَتْطَلَ وثَتْرتَ فاج الشمستاها استقبلتِرخاصِ
لْحنِ من أخذه بحقه ووضعه في حقه فَ،ةٌوعبغير حقه كان  ومن أخذه ، هو المعونةُم

  .)١("كالذي يأكل ولا يشبع
 به ما لَعِ وفُ، من وجههبسِ المال إذا كُ:يعنى: " يقول ابن بطال في شرحه للحديث
يعنى أن )  قتلُ أو يلِم ي الربيعتُبِنْوإن مما ي : (أمرهم االله، ثم ضرب لهم مثلاً بقوله

الاستكثار من المال والخروجمن ح الاقتصاد فيهد كما أن الاستكثار من المأكل  ضار ،
مقِسنْ، ضرب هذا مثلاً للحريص على جمع المال، المانع له من حقه، والربيع تَمت فيه ب

أحرارلِتي الشْبِ العلَوا الماشيةُ تَحيهها فتَ منها حتى تنتفخ بطونُ فتستكثرأو : (وقوله. كلِه
لِيرِخْ تُي التييعن)  رِضِإلا آكلة الخَ: (هوقول... ، يعنى يقرب من الهلاك)  ممما ج 
جمتْعمنه ور تْعما ينفعها إخراج رازِه من البوالب لِوفهذا لا يقتلها ما ر ،تْع ،

ه ج من ماله ما ينفع وأخرقَدص مثلاً لمن تَ-  صلى االله عليه وسلم- فضرب هذا
ه لَ مما لو أمسكَ،هإخراجضرثْ إِهيالت ضره كما يمر ولم  والغائطَ البولَ لو أمسكتِتْع 

 هذا  روايةَتُيوإنما تقص: قلت: " ، وقد علَّق الأزهري على الحديث بقوله)٢"(هجرِخْتُ
تِالخبر لأنه إذا برلانِثَ استغلق معناه، وفيه م :ضرب أحدهما للمفرط في جالدنيا عِم 

عِنْومما ج ممن حقه، والمثلُع ضربه للمقتصد في جمع المال وبذله في  الآخر 
  .)٣("حقه

إِنَّما مثَلُ الْحياةِ  ﴿:  للدنيا بقوله- تعالى- وعلى كلٍّ فهذا البيان يتفق مع وصفِ االله
عام حتَّى إِذَا الدنْيا كَماءٍ أَنْزلْنَاه مِن السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرضِ مِما يأْكُلُ النَّاس والْأَنْ

                                         
  .٦٠٦٣/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .٣/٤٨٨شرح صحيح البخاري لابن بطال )٢(
  ).حبط ( التهذيب )٣(



– 

 )١٩٦٧(

أَخَذَتِ الْأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادِرون علَيها أَتَاها أَمرنَا لَيلًا أَو نَهارا 
  .)١(رون﴾فَجعلْنَاها حصِيدا كَأَن لَم تَغْن بِالْأَمسِ كَذَلِك نُفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يتَفَكَّ

 تعبير لغويا - وبهذا البيان يكون التعبير عن بركات الأرض بزهرة الحياة الدنيا
مجازيا باعتبار ما تؤول إليه حال هذه البركات من تزيينها للناس واغترارهم ببهجتها 

  .وحسنها
 راتالمبشِّ) بشر ( 

 أبا هريرة حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن
). رات إلا المبشِّةِوب من النُّقَبلم ي(: يقول-  صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله: قال

  .)٢)(الرؤيا الصالحة (  وما المبشرات ؟ قال :قالوا
 المبشِّرات بالرؤيا الصالحة، - صلى االله عليه وسلم-في هذا الحديث فسر النبي
طورة والمعاني الإسلامية التي لم تكن معروفة عند وهذه الدلالة من الدلالات المت

  .العرب قبل الإسلام؛ وعليه ففي الحديث تطور دلالي
 أمر شَرة من انبساط وسرور حين يبلغُ الإنسانوأصل البِشارة ما يظهر على الب

 لَ الرجتُرشَب .كحرِفْك ويرسرك يشُبمعنى ي: وقال الزجاج: " يفرِحه، يقول الأزهري
وأصل :  قال.شارة من البِركشُبومعنى ي: قال .حرِر، إذا فَشَب يرشِه، وبتَحره، إذا فَرشُبأَ

شَهذا كله أن بأي رٍشْبِفلان يلقاني بِ:  الإنسان تنبسط عند السرور، ومن هذا قولهمةَر ،
: ل واحدالباء والشين والراء أص: " ، ويقول ابن فارس)٣(" بوجه منبسط عند السرور

ظهور الشيء مع حوجمالنٍس  .شَفالبةُروالرياح المبشِّرات )٤("  الإنساندِلْ جِ ظاهر ،
تُبشِّر بالمطر " هي التي : )٥(﴾  مبشِّراتٍيرسِلُ الرياح ﴿: -  تعالى-في قول االله

  .)٦(" والرحمةِ
 ن مةِرشَ في بينبِتَ لأنها شارةً بِشارةُسميت البِ: قال ابن عرفة: " ويقول الهروي

شِّببه، ويقالر :و جهشِ بير،إذا كان حسنًا، ب ين٧ "(شارة، بفتح الباء الب(.  

                                         
  .٢٤/يونس )١(
  .٦٥٨٩/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  .، وينظر التركيب في المحكم واللسان)بشر ( التهذيب )٣(
  ).بشر ( ييس المقا)٤(
  .٤٦/الروم )٥(
  ).بشر ( ، وينظر أساس البلاغة ٢/٤١٨المخصص )٦(
  .١/١٨٠ للهروي، الغريبين في القرآن والحديث)٧(



– 

  )١٩٦٨(

 وهو ،من التبشير، ةرشِّب معمج: " - كما يقول البخاري- والمبشِّرات في حديثنا
فة لموصوف ، وقد جعلها الأمير الصنعاني ص)١ "(رشَّإدخال السرور والفرح على المب

 ، أي الرؤيا المبشرة، صفة موصوف محذوف،رةرات جمع مبشِّالمبشِّ: "محذوف فقال
  .)٣(، ونحو هذا قال الكوراني )٢"(  وهي أول خبر سار،شارةمن البِ

 واضحة؛ - صلى االله عليه وسلم-والعلاقة بين المبشِّرات والمعنى الذي ذكره النبي
امه فيصبح مسرور القلب، منبسط الوجه، طَلْق فالرؤيا الصالحة يراها العبد في من

  .النفس، من أثر وقعها عليه، وفرحه بها، بحيث يظهر أثر ذلك في بشَرته
 جائزة الضيف) جوز ( 

 صلى -  حين تكلم النبينايي عتْرصب وأَنايذُ أُسمعتْ: عن أبي شريح العدوي قال
 ومن كان يؤمن ،ه جارمرِكْيلْم الآخر فَمن كان يؤمن باالله واليو ( : فقال- االله عليه وسلم

يوم  ( : وما جائزته يا رسول االله ؟ قال:قال ). هتَز جائِهفَي ضمرِكْيلْباالله واليوم الآخر فَ
 ومن كان يؤمن باالله ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، والضيافة ثلاثة أيام،وليلة

 .)٤ )(تْمصي خيرا أو لِلْقُيلْواليوم الآخر فَ
 - صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله: عن أبي شريح الكعبيوفي رواية أخرى 

 والضيافة ، يوم وليلة،هتَز جائِهفَي ضمرِكْيلْمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فَ: ( قال
  .)٥ )(هجرِح عنده حتى ييوِثْ له أن يلُّحِ ولا ي، فما بعد ذلك فهو صدقة،ثلاثة أيام

 - ي النبيبِلْ قَاهع وونايذُسمع أُ: عن أبي شريح الخزاعي قالوفي رواية ثالثة 
ل  ما جائزته ؟ قا:قيل). ه  جائزتَ، أيامالضيافة ثلاثةُ ( : يقول- صلى االله عليه وسلم

 ومن كان يؤمن باالله واليوم ، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه،يوم وليلة(
  .)٦)(ل خيرا أو ليسكت الآخر فليق

أجمعت الروايات الثلاث على تفسير جائزة الضيف بيوم وليلة، وجاء التفسير في 
، أما الثانية فجاء البيان - صلى االله عليه وسلم-الأولى والثالثة بعد سؤال موجه للنبي

  ).جائزة الضيف (  مركب إضافي - هنا- فيها دون سؤال، واللفظ

                                         
  .٦/٢٥٦٤صحيح البخاري )١(
  .٣/٤٦٧التنوير شرح الجامع الصغير )٢(
  .١٠/٤٧١الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري للكوراني )٣(
  .٥٦٧٣/ث صحيح البخاري، حدي) ٤(
  .٥٧٨٤/صحيح البخاري، حديث ) ٥(
  .٦١١١/صحيح البخاري، حديث ) ٦(



– 

 )١٩٦٩(

اء ببيان مدة الجائزة وأنها تكون يوما وليلة، ولم يبين لِمن ونلحظ هنا أن التفسير ج
تكون؟ ولا حقيقتها، وهذا ما اختلف فيه العلماء، فذهب بعضهم إلى أنها تكون للمسافر، 
والضيافة تكون للمقيم ثلاثة أيام، وذهب بعضهم إلى أن الضيافة تكون ثلاثة أيام، 

ف فيعِد له أفضل ما يستطيع في يوم والجائزة منها؛ حيث يتكلَّف المضيف للضي
الجائزة، وذهب بعضهم إلى أن الجائزة زائدة عن الأيام الضيافة؛ حيث يعد للضيف ما 

  .يجوز به يوما وليلة بعد رحيله
قوله : "مفصلا الأقوال جميعا فقال بنص ابن حجر؛ حيث يكاد يكون - هنا- وأكتفي

بالرفع ) ه جائزتُ( وي  ر: قال السهيلي-  )جائزته يوم وليلة( :في حديث أبي شريح
 .ا وليلةًه يومم جائزتَركْ أي ي، وبالنصب على بدل الاشتمال،على الابتداء وهو واضح

 سئل عنه مالك :بن بطالا قال  ) فما بعد ذلك فهو صدقة، والضيافة ثلاثة أيام: (قوله
 هل الثلاث : واختلفوا: قلت.)١.(ة أيام ضياف وثلاثةُ،ا وليلةًه يومفُحِتْ يكرمه وي:فقال

 وفي ، والإلطافر يتكلف له في اليوم الأول بالبِ: فقال أبو عبيد؟ منهادعي أو لِوغير الأَ
قَالثاني والثالث يثم يعطيه ما يجوز به مسافة ،م له ما حضره ولا يزيده على عادتهد 

 ومنه ،فر من منهل إلى منهل وهي قدر ما يجوز به المسا، وتسمى الجيزة،يوم وليلة
 معناه أنه إذا :وقال الخطابي. )٢ )(مهيزجِ أُتُنْ ما كُوِحنَ بِدفْيزوا الوجِ أَ (الحديث الآخر

 وفي اليومين ،نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما بحضرته يوما وليلة
ما زاد عليها مما  ف، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه،الأخيرين يقدم له ما يحضره

قَيدوقد وقع في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري .)٣(ه له يكون صدقةم 
، )٤)( وجائزته يوم وليلة ، الضيافة ثلاثة أيام: (عن أبي شريح عند أحمد ومسلم بلفظ

  وأجاب الطيبي بأنها جملة مستأنفةٌ. ويؤيده ما قال أبو عبيد،وهذا يدل على المغايرة
أي ، ولا بد من تقدير مضاف. جائزته: قال؟ كيف يكرمه: كأنه قيل، للجملة الأولىبيان 

 ، فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول، والضيافة يوم وليلة،هِر أي بِ،زمان جائزته
  يوم-  ما يجوز به المسافر ما يكفيه أي قدر،ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير

 ويحتمل أن يكون المراد . انتهى.حمل على هذا عملا بالروايتينن ي فينبغي أ،وليلةٌ

                                         
 التمهيد لما فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد      ،١/٣٥٣ غريب الحديث للخطابي، ٩/٣٠٩ لابن بطال يشرح صحيح البخار  )١(

٢١/٤٢.  
  .١٦٣٧/، وصحيح مسلم، حديث ٢٨٨٨/صحيح البخاري، حديث )٢(
  .١/٣٥٣  للخطابيغريب الحديث: ينظر)٣(
  .، وصحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها١٦٣٧١/مسند الإمام أحمد، حديث )٤(



– 

  )١٩٧٠(

 ، وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه، بيانا لحالة أخرى ) وجائزته: (بقوله
 فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته ، وتارة لا يقيم.فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها

  )١ "( واالله أعلم، ولعل هذا أعدل الأوجه.يوما وليلة
  :وجميع ما مضى من معان واختلافات تدور بين حالين

 حيث فرق بين الجائزة والضيافة -  وهي ما ورد في آخر كلام ابن حجر- :الأولى
بحسب حال الضيف، فإذا كان مسافرا غير مقيم فله الجائزة، وهي مئونة تكفيه يوما 

 بلياليها، أو أن الجائزة تُعد للضيف عند وليلة، وإذا كان مقيما فله الضيافة ثلاثة أيام
سفره يحملها معه، وعلى هذا لا علاقة للجائزة بالضيافة، فهي في الأمرين خاصة 

  .بالسفر دون النظر لوجود الإقامة من عدمها
الحراني عن ابن " والأصل في هذا المعنى السقْي، حيث ذكر الأزهري عن 

: وقال ... المستقي: أجيزونا أي اسقونا، والمستجير: يقال ،يقْالجواز الس: السكيت، قال
 أي لكل من ،)٢ (نذَّؤَ ثم يةٌزِولكل جابة ج: وحكى ابن الأعرابي عن بعض الأعراب

وردقْ علينا سةٌير أبو بكر الأنباري الجائزة على هذا )٣"(ع من الماءمنَ، ثم يوفس ،
. جيزه ليذهب لوجهه الرجلُ الرجلَ ماء، وييأن يعطِ: أصل الجائزة: " الأصل فقال

مِ لِفيقول الرجل إذا ورد الماءجِأَ:  الماءِقَيأعطني ماء حتى أذهب لوجهي : ي، أينِز
  .)٤ "(جائزة:  هذا في كلامهم حتى سموا العطيةرثم كثُ.  عنكوزجوأَ

ء منها، وإنما أن الجائزة داخلة في الضيافة، فهي بعض الأيام الثلاثة وجز: الثانية
  .هي احتفاء بالضيف وإتحافٌ وإلطافٌ وزيادة تكَلُّفٍ له
:  ونحوه لغيرهم، يقول ابن دريدوالأصل في ذلك الجائزةُ التي يعطيها الأمير

وزعم بعض أهل اللغة أنها كلمة . معروفة، واحدها جائزة: والجوائز من العطاء"
 ، وبينه وبينهم نهر العدوفَش واقَإسلامية محدثة، وأصلها أن أميرا من أمراء الجيو

                                         
غريـب  ،  ١٩/٧٦ الكوكب الوهاج شرح صـحيح مـسلم         ،١/٣٥٥جامع العلوم والحكم    : ، وينظر ١٠/٥٣٣فتح الباري لابن حجر     )١(

شـرح المـشكاة   ، ٦/٢١إكمال المعلم بفوائـد مـسلم    ىمس عياض المي صحيح مسلم للقاض حشر،  ١/١٨٠الحديث لابن الجوزي    
، ٢٧٣، ٨٢، ٩/٢٦إرشاد الساري لـشرح صـحيح البخـاري    ، ٤/٢٣٨معالم السنن ، ٩/٢٨٦٥للطيبي الكاشف عن حقائق السنن    

  .٢٢/٩الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
  ٢/٢٠١المثل في مجمع الأمثال للميداني )٢(
  .في المحكم، أساس البلاغة، اللسان) جوز ( لجذر ، وينظر ا)جأز ( التهذيب )٣(
  ).جأز ( ، وينظر التهذيب ٢/١٣  لأبي بكر الأنباريالزاهر في معاني كلمات الناس)٤(



– 

 )١٩٧١(

أخذ فلان :  فيقال،ا من جازه أخذ مالً فكان كلُّ،من جاز هذا النهر فله كذا وكذا: فقال
  .)١ "( فسميت جوائز؛جائزة

  كُره لقاء االله–حب لقاء االله )  كره –حبب  ( 
 قاء لِبحن أَم: (  قال-  صلى االله عليه وسلم- عن النبي: عن عبادة بن الصامت

 :قالت عائشة أو بعض أزواجه.  )هقاء لِ االلهُهرِ كَ االلهِقاء لِهرِن كَ وم،هقاء لِ االلهُبح أَااللهِ
  االلهِوانِضرِ بِرشِّ ب الموتُهرض إذا ح المؤمن ولكن،ليس ذاك ( : قال. الموتَهركْنَإنا لَ
  وإن الكافر.ه لقاء االلهُبح وأَ االلهِ لقاءبحأَ فَ؛هماميه مما أَ إلبح أَ شيءسيلَ فَ؛هِتِامروكَ

ضِإذا حرشِّ برااللهِذابِ بع قُ وع؛هِتِوبكْ أَ فليس شيءرهإليه مما أمام رِكَ فَ؛ههااللهِ لقاء  
  .)٢ )(هقاء لِ االلهُهرِوكَ

 ظَنَّتْ أم المؤمنين -الله وكُره لقائه حب لقاء ا-  صلى االله عليه وسلم- لما ذكر النبي
 أن المقصود -  رضي االله عنهن جمعاوات- السيدة عائشة أو بعض أمهات المؤمنين

 - بلقاء االله الموت، فعقَّبت بأن الجميع يكره الموت، وبذلك يكون الجميع كارهين لقاء االله
  .نعوذ باالله من ذلك

ب لقاء االله وكُرهه ليس المقصود به  أن ح-  صلى االله عليه وسلم- وهنا بين النبي
الموت مباشرة، وإنما ذلك مرتبط بما يكون عليه حال الإنسان عند الاحتضار؛ حيث 
يبشَّر المؤمن بما أعد االله له وما ينتظره من الرحمة والرضوان والنعيم فيستبشر ويفرح 

  .ويتعجل، فذلك حب لقاء االله
 االله، حيث يبشَّر الكافر بما أعد االله له وما ينتظره وعلى خلاف ذلك يكون كُره لقاء

  .من العذاب والعقوبة والسخط فيشتد همه وكربه، ويخشى اللقاء ويكرهه
 لمعنى هاتين العبارتين أنه معنى -  صلى االله عليه وسلم- وواضح من بيان النبي

  .اإسلامي، مرتبط بجوانب غير لغوية في الأصل، لكنها غير بعيدة عنه
فالموت يعني خروج الروح من الجسد وانتهاء الأجل، وذلك يترتَّب عليه لقاء االله، 
لكن الموت يلازمه تبشير بالحال التي سيقبِل عليها المحتَضر من نعيم ورضا أو عذاب 

: وسخط؛ فيستلزم ذلك حب لقاء االله في الأول، وكُره لقائه في الأخير، يقول النووي
من أحب لقاء (  : ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة،هه أولَفسر آخرهذا الحديث ي"

ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند  ).  ومن كره لقاء االله،االله
                                         

، المخـصص  ١٧٢/، وينظر هذا الأصل أو ما يوافقه في تعليل التسمية في الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري            )جوز  ( الجمهرة  )١(
  ).جوز ( ، اللسان )جوز ( ، الصحاح ١/٢٩٣، المزهر ٣/٤٢٠

  .٦١٤٢/صحيح البخاري، حديث) ٢(



– 

  )١٩٧٢(

 ، كل إنسان بما هو صائر إليهرشَّب فحينئذ ي،هاه ولا غيرل توبتُبقْالنزع في حالة لا تُ
 فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء االله لينتقلوا إلى ما ،ف له عن ذلكشَكْ وي،له دعِوما أُ

 وأهل الشقاوة يكرهون .ل لهم العطاء والكرامةزِج أي في: ويحب االله لقاءهم،لهم دعِأُ
هم عن رحمته دعِب أي ي: ويكره االله لقاءهم،لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه

 وليس معنى الحديث ، لقاءهم- سبحانه- وهذا معنى كراهته.وكرامته ولا يريد ذلك بهم
هم ذلك لقاءهم كراهتُ- تعالى-  كراهة االلهأن سبب،ولا أن حب هم ذلكه لقاء الآخرين حب، 

  .)١"(بل هو صفة لهم
 من - رضي االله عنها-فهذا معنى حب لقاء االله وكُرهِ لقائه، وما ظنته أم المؤمنين

محسنِهم :  أَمر بعيد، ذلك أن كراهية الموت ثابتة للعباد- موتُأن المراد في الحديث ال
 عن تُددروما تَ: ( - عز وجل- ومسيئِهم، قطع بذلك الحديثُ القدسي، حيث يقول االله

  .)٢ )(هتَساء مهركْ وأنا أَ الموتَهركْ ي؛ المؤمنِسِفْي عن نَدِدر تَهلُ أنا فاعِشيءٍ
 قد استقر هذا المعنى الأخير - رضي االله عنها-إلى أن السيدة عائشةوينبغي التنبه 

 لها، يدل على ذلك تفسيرها هذا الحديث - صلى االله عليه وسلم- عندها بعد بيان النبي
عن " ، ففي صحيح مسلم -  رضي االله عنه-لشريح بن هانئ حين سمعه من أبي هريرة

من ( : - صلى االله عليه وسلم- االلهقال رسول : شريح بن هانئ، عن أبي هريرة، قال
فأتيت عائشة، : ، قال )أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه

 -  صلى االله عليه وسلم-يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول االله: فقلت
 صلى االله - ول رسول االله بقكلَن ه مإن الهالك: نا، فقالتكْلَ إن كان كذلك فقد ه،حديثا

من أحب لقاء ( : -  صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله:  وما ذاك؟ قال،- عليه وسلم
 إلا وهو يكره ، وليس منا أحد )االله أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه

يه،  وليس بالذي تذهب إل،- صلى االله عليه وسلم-قد قاله رسول االله: ، فقالتالموتَ
، فعند  الأصابعتِجنَّشَ، وتَدلْ الجِرعشَ، واقْ الصدرجرشْ، وح البصرصخَولكن إذا شَ

، فعند هذه )٣ "( من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه،ذلك
ب على ذلك الحال يكون كلُّ أحدٍ قد بشِّر بما هو مقبِلٌ عليه من نعيم أو عذاب؛ فيترتَّ

ههاللقاء أو كُر حب.  
                                         

 شـرح المـشكاة   ،٨/١٨٢، إكمال المعلم بفوائـد مـسلم    ٣/٤٤٤لزمخشري  ، ل تفسير الكشاف : ، وينظر ١٧/٩. شرح صحيح مسلم  )١(
  .٧/٥٨٩التنوير شرح الجامع الصغير ، ٢٣/٩٢، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٤/١٣٦٣للطيبي 

  .٦١٣٧/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  .٢٦٨٥/صحيح مسلم، حديث ) ٣(



– 

 )١٩٧٣(

 الحاشر والماحي)  محو –حشر ( 
 حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن : قال،حدثنا إبراهيم بن المنذر

-  صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله:  قال- رضي االله عنه- جبير بن مطعم عن أبيه
 وأنا ،رفْ بي الكُي الذي يمحو االلهُماحِ وأنا ال، وأحمد، أنا محمد:لي خمسة أسماءٍ ( :

الحاشر الذي يشَحرعلى قَ الناس ١ )( وأنا العاقب،يمِد(.  
 : قـال  - رضي االله عنه   - محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه       وفي رواية أخرى عن   

 ، وأنا أحمد  ، أنا محمد  :إن لي أسماء  : (  يقول - صلى االله عليه وسلم    -سمعت رسول االله  
  .)٢)(الحديث ... 

 المراد باسمين مـن أسـمائه     -صلى االله عليه وسلم    -في هذا الحديث يبين الرسول    
 - هنـا -الشريفة، دون سؤال من أحد، هذان الاسمان هما الحاشر والمـاحي، والدلالـة        

  .دلالة إسلامية وفيما يلي بيان ذلك
 ذي أن المراد به ال- صلى االله عليه وسلم - بين الرسول: الاسم الأول الحاشر

يشَحرعلى قَ الناس ه، وهذه دلالة إسلامية متطورة عن الأصل اللغوي؛ ذلك أن أصل مِد
الحاء والشين وما بعدها : " الحشر يرجع إلى معنى الجمع مع سوقٍ، يقول ابن فارس

ز فيكون المعنيان متقاربين أيضامِمعتل أصل واحد، وربما ه .ودِوهو أن يعالشيء  
الحاء والشين والراء قريب المعنى من الذي قبله، وفيه : " ، ثم قال)٣ "( باستقصاءوعاء

زيادة معنىوهو الس ،قُووالب وأهل اللغة يقولون .والانبعاثثُ ع :شْالحر:الج ممع ع 
سوكلُّقٍو ،ج عٍمشْ حوالعرب تقول. ر :شَحمالَتْر ةُنَ بني فلان الس،كأنها ج متْعه ،

م هِرقَإخراج الجماعة عن م: الحشر: " ، ويقول الراغب)٤ "( عليهتْتَ به وأَذهبتْ
٥ "(هم عنه إلى الحرب ونحوهاوإزعاج(.  

والدلالة المذكورة في الحديث لا تُخالف هذا الأصل اللغوي، بل تتوافق معه، وإن 
: الحديث بيان المراد بقوله في اختُلف في تعيين المراد بها، وسبب ذلك اختلافهم في

ر من الخلق ثم شَح أنه أول من ي:أحدهما :قولانفيه : " ، يقول الخطابي)على قَدمي (
ير الناس على قَشَحأبي خَويدل على هذا المعنى روايةُ. هِرِثَأي على أَ: هِمِد مة عن ثَي

                                         
  .٣٣٣٩/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .٤٦١٤/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  ).ي /حشو( المقاييس ) ٣(
  ).حشر ( المقاييس ) ٤(
  ).حشر ( المفردات ) ٥(



– 

  )١٩٧٤(

ر حشَوأنا الحاشر الذي ي( : سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه أنه قال
قال بعض أهل .  وزمانههده عهِمِد أن يكون أراد بقَ:والآخر. )١ )(بيقِس على عالنا

 أي في عهده ، فلانٍي وعلى ح فلانٍمِد وعلى قَ فلانٍلِجكان ذلك على رِ: يقال: اللغة
 إني رأيت في :قال سعيد بن المسيب ذات يوم: وحكي عن الأصمعي قال .وزمانه

 شيطان فألقاه على لِج ثم أخذ برِ،بحر حتى صعد إلى قصرالمنام موسى يمشي على ال
 وأظن ، موسىلِجه من الجبابرة ما هلك على رِلِج وإني لا أعلم نبيا هلك على رِ،البحر

:  قوله:قال الأصمعي . بعد أربعهيعِ فجاء نَ، يعني عبد الملك بن مروان،هذا قد هلك
 صلى االله - أي سيدنا محمد [  شريعته والمعنى أن. أي في زمانه، موسىلِجعلى رِ

في ) العاقب ( ، وهذا المعنى يؤيده تفسير )٢ "( إلى يوم القيامةخُسنْ لا تُ ]-عليه وسلم
  .)٣ )(وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي: ( رواية مسلم والترمذي واللفظ له

أنا و( وفي الحديث : " وقد جمع القاضي عياض عددا من الأقوال في الحديث فقال
 أي ليس بعدي ، معناه على عهدي وزمني: قيل )الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي

 يوم ي أي يجتمعون إل،يامِد يحشر الناس أمامي وقُ: وقيل،نبي إلى يوم القيامة والحشر
ث يوم عب بعدي وأنا أول من ي، وقيل، أي ليس ورائي إلا الساعة،يدِع ب: وقيل،القيامة

. أي يقدمهم وهم خلفه: " ، وقال أبو موسى الأصفهاني)٤ "( عنه الأرضقُّشَالقيامة وتُ
أي الذي : " ، وقال ابن الأثير)٥ "(ه غيرِةِلَّدون مِ هِتِلَّلأن الناس يحشرون بعد مِ: وقيل

ي٦("  غيرهةِلَّه دون مِتِلَّر الناس خلفه وعلى مِشَح(.  
الذي يمحو  أن المراد به - عليه وسلمصلى االله - بين الرسول: الاسم الثاني الماحي

 دلالة إسلامية متطورة عن الأصل اللغوي؛ ذلك أن أصل -  أيضا-، وهذهرفْ الكُه بااللهُ
الميم والحاء : " المحو يرجع إلى معنى إزالة أثر الشيء وذهابه، يقول ابن فارس

: ومحال : "، ويقول الراغب)٧"(والحرف المعتل أصل صحيح يدل على الذهاب بالشيء
  .)٨"( لأنها تمحو السحاب والأثر؛ةٌوحم مالإزالة الأثر، ومنه قيل للشَّ

                                         
  .٧٣٩٥/رواه أبو يعلى في مسنده بهذا الإسناد وهذه الرواية، حديث ) ١(
  .٤٢٥/ ١ الحديث للخطابي غريب)٢(
  .٢٨٤٠/، سنن الترمذي، حديث ٢٣٥٤/صحيح مسلم، حديث )٣(
  .٦/٥٥٧فتح الباري لابن حجر ، ٧/٣٢١إكمال المعلم بفوائد مسلم : ، وينظر١/٢١٣مشارق الأنوار على صحاح الآثار )٤(
  .٤٥٢/ ١المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى الأصفهاني )٥(
  ).حشر ( لنهاية ا)٦(
  ).محو ( المقاييس )٧(
  ).محو ( المفردات )٨(



– 

 )١٩٧٥(

والدلالة المذكورة في الحديث لا تُخالف هذا الأصل اللغوي، بل تتوافق معه وتسير 
على هديه وسمتِه، بالرغم مما بين العلماء من اختلاف في تحديد المراد بمحو الكفرِ، 

 المراد محو :قال العلماء:" كيب يؤيد ما ذهبوا إليه، يقول النوويوالأصلُ اللغوي للتر
 من - صلى االله عليه وسلم- لهي وِز الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب وما

الأرض وعِوبمعنى ، ويحتمل أن المراد المحو العام: قالوا.)١( أن يبلغه ملك أمتهد 
وجاء . )٣(لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ﴾  ﴿:- لىتعا -كما قال،)٢(الظهور بالحجة والغلبة

فقد يكون المراد )٤( من اتبعهيت به سيئاتُحِفي حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي م ،
قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِن ينْتَهوا يغْفَر لَهم ما قَد   ﴿:- تعالى-  ويكون كقوله،بمحو الكفر هذا

  .)٧()"٦ )( الإسلام يهدم ما كان قبله (ديث الصحيحوالح )٥(﴾ سلَفَ
 الدخَن) دخن ( 

 حدثني بسر بن : حدثني ابن جابر قال: حدثنا الوليد قال،حدثنا يحيى بن موسى
 : أنه سمع حذيفة بن اليمان يقوليانِلَو حدثني أبو إدريس الخَ:عبيد االله الحضرمي قال

 عن الخير وكنت أسأله عن الشر - عليه وسلم صلى االله- كان الناس يسألون رسول االله
مخافة أن يإنا كنا في جاهلية وشَ، يا رسول االله: فقلت،ينِكَرِد فجاءنا االله بهذا الخيرر ، 

:  وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال:قلت). نعم  ( :فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال
 منهم فُرِعتَ، ييِد بغير هوندهوم يق ( : ؟ قالهنُخَ وما د:قلت ). نخَ وفيه د،نعم(

 ن م، إلى أبواب جهنمعاةٌ د،نعم ( : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال:قلت). ركِنْوتُ
ا نَتِدلْهم من جِ ( :م لنا ؟ فقالهفْ يا رسول االله صِ:قلت).  فيها وهفُذَ إليها قَمهجابأَ

 المسلمين  جماعةَمزلْ تَ: ( أدركني ذلك ؟ قال فما تأمرني إن:قلت). ويتكلمون بألسنتنا 

                                         
  .٩٨/ ٤التنوير شرح الجامع الصغير : ينظر)١(
  .٣٢٨/ ٧ أ لأبي الوليد سليمان الباجي المنتقى شرح الموط:ينظر)٢(
  .٩/، الصف ٢٨/، الفتح ٣٣/التوبة )٣(
 صـلى  -أتحصي أسماء رسول االله: فقال له عبد الملك"  مروان، ى البيهقي أن نافع بن جبير بن مطعم دخل على عبد الملك بن          ور)٤(

نعم، هي ستة محمد، وأحمد، وخاتم، وحاشر، وعاقـب، ومـاحي فأمـا             : " ها؟ قال دع التي كان جبير بن مطعم ي      -االله عليه وسلم  
فإن االله تعـالى محـا بـه    : ما ماحيفإنه عقب الأنبياء، وأ  :  مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما عاقب          ثَعِفب: الحاشر
  .١/١٥٦دلائل النبوة، للبيهقي . " من اتبعه سيئاتِ

  .٣٨/الأنفال )٥(
 أن أمـا علمـتَ  ( :  قال لـه -االله عليه وسلم  صلى-رسول االله أن - رضي االله عنه-روى مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص    )٦(

  .١٩٢/صحيح مسلم، حديث ). بلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبلهالإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان ق
  .٣٢١/ ٧ ، للقاضي عياضإكمال المعلم بفوائد مسلم، وينظر ١٠٤/ ١٥صحيح مسلم بشرح النووي )٧(



– 

  )١٩٧٦(

وإمامفاعتزل تلك الفِ ( : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: قلت ).مهولو ،ها كلَّقَر 
  .)١)( وأنت على ذلك  الموتُككَرِد بأصل شجرة حتى يضعأن تَ

م الجماعة عند باب الأمر بلزوأورد الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإمارة، 
في كتاب : الأولى:  وأورده البخاري مرتين،)٢(ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر

باب كيف الأمر إذا لم تكن في كتاب الفتتن، : المناقب، باب علامات النبوة، والأخرى
 في هذا الحديث بعض الأمور التي -صلى االله عليه وسلم -، وقد ذكر النبيجماعة

نه يأتي بعد الشر خير، وفيه  أ- هنا-  بالرفيق الأعلى؛ حيث أخبرتحدث بعد لحاقه
) خَنخَن فيجيبه- رضي االله عنه-، وهنا يسأله حذيفة بن اليمان)دصلى االله -  عن الد 

، وهذه دلالة إسلامية  )ركِنْ منهم وتُفُرِعتَ، ييِد بغير هوندهقوم ي( :  بقوله-عليه وسلم
الدال والخاء والنون أصل واحد، وهو الذي " للغوي؛ ذلك أن متطورة عن الأصل ا
شَيكون عن الوقود، ثم يببه كلُّه بِشْ شيء يهفالدخان معروف، .  من عداوة ونظيرهاه

 تْنَخِخانها، ودن، إذا ارتفع ددخُ تَ النارتِنَخَويقال د. وجمعه دواخن على غير قياس
  الطعامنخِ وكذلك د،انخَأفسدتها حتى يهيج لذلك دن، إذا ألقيت عليها حطبا فخَدتَ
يخَدويقال. ن :خَدالغُن فأما الحديث. ارتفع: بار : )هةٌنَدفهو استقرار ،)٣)( نٍخَ على د 

وفي : " ، ويقول الخليل)٤ "(وادٍ في سةٌردكُ: ة من الألواننَخْوالد. على أمور مكروهة
: وليلة دخْنانةٌ. أي صلح واستقرار على أمورٍ مكروهةٍ،  )نٍدنة على دخَ ه (:الحديث

خان من شدة حكأنما يغشاها دها وغَرهدنة على ( : قوله: " ، ويقول أبو عبيد)٥ "(هام
لا ترجع قلوب قوم على ما كانت: ث تفسيره في الحدي )نٍخَد...ن أن يكون خَ وأصل الد

 يعني الكدورة ،نخَد: قوله... ورة إلى سواد د كُفي لون الدابة أو الثوب أو غير ذلك
 فوجهه أنه ، وهو شبيه بلون الحديد، إلا من الدخانذَخِن أُخَ ولا أحسب الد،وهو السواد

                                         
  ).دعاة إلى أبواب جهنم (بدل ) دعاة على أبواب جهنم ( ، وفيه ٦٦٧٣/، وحديث ٣٤١١/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .١٨٤٧/، حديث ٣/١٤٧٥صحيح مسلم )٢(
يا رسولَ االله، أرأيتَ هذا الخير الذي أعطانا االله أيكون          : إني قلتُ "، وفيه   - رضي االله عنه   -جزء من رواية الترمذي لحديث حذيفة     ) ٣(

 وهل للسيف يعني    : قلت -قال قتيبة في حديثه   - )السيفُ  ( : فما العِصمةُ من ذلك؟ قال    :  قلتُ  ).نعم( : بعده شر كما كان قبلَه؟ قال     
  .، سنن الترمذي٤٢٤٤الحديث رقم  ) ..." هدنةٌ على دخَنٍ( : ماذا؟ قال: قلتُ: ، قال )نعم( : من بقيةٍ؟ قال

  .في الجمهرة، التهذيب، الصحاح، الأساس، المصباح، اللسان، التاج) دخن ( ، وينظر الجذر )دخن ( المقاييس ) ٤(
  ).دخن ( العين ) ٥(



– 

 )١٩٧٧(

 وإن لم ، ولا ينصع حبها كما كانت،هكذا لا يصفو بعضها لبعض تكون القلوب: يقول
  .)١(" تكن فيهم فتنة

خن في أصل استعمال اللغة مأخوذ من فهذه الأقوال والاستعمالات تبين أن الد
 -  صلى االله عليه وسلم-الدخان، وفيه كُدرة وعدم صفاء، والمعنى الذي ذكره النبي

يتناسب مع هذا الأصل اللغوي؛ ذلك أنه أخبر بحصول الخير بعد الشر، لكن هذا الخير 
، فالزمان  )ركِنْ منهم وتُفُرِعتَ، ييِد بغير هونده قوم ي: (، وفسره بقوله)دخَن ( فيه 

زمان خير، لكن فيه ما يعكِّر صفْو هذا الخير ويكَدره، وهو هؤلاء القوم الذين يهدون 
بغير هديه من أهل البِدع والزيغ، ففيهم جانب من الخير اختلط به جانب من الشر فعكَّر 

، وبذلك لم )منهم وتُنكر تعرف ( صفوه، ويدل على وجود الخير فيهم وصفهم بأنهم 
يصفُ خيرهم فصار كالدخن، فلا فهو أبيض ناص، ولا هو أسود فاحم، إنما هو خليط 

 أي ترى فيهم ما تعرفه أنه من ديني، ، )ركِنْتُ ومهنْ مِفُرِعتَ( ": بينهما، يقول الطيبي
المنكر عنهم،  بأن يصدر  تعرف منهم المنكر ...أنه من ديني وترى منهم أيضا ما تنكر

الوجه الأول : أقول . المنكر عنهم عليهم صدورركِنْ بمعنى الأمر، أي أَهم خبرركِنْوتُ
 ،ركِنْتُ فَ والشر،لُبقْ فتَأي تعرف فيهم الخير)  نعم، وفيه دخن : (راجع إلى معنى قوله

 )٢(ِ[بغير [  وننُّتَسي : ( والوجه الثاني راجع إلى قوله.فهو من المقابلة المعنوية
أي . فالوجه أن يكون المعطوف والمعطوف عليه كلاهما في معنى الأمر، )٣)(يتِنَّس

المراد : " ، وذكر القسطلاني عن القاضي عياض قوله)٤(" ركِنْ منهم ذلك وأَفْاعرِ
 وبالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن ،بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد عثمان

 فكان فيهم من يتمسك بالسنّة ، بعده وبالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء،زعبد العزي
، فهذا الذي يتمسك بالعدل هو )٥ "( وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور،والعدل

 ويعمل بالجور هو المراد بقوله ، وهذا الذي يدعو إلى البدعة)تعرف ( المراد بقوله 
  ).تُنْكِر (

                                         
، مشارق الأنوار على صحاح الآثـار  ٩٥/ ٤الفائق في غريب الحديث : ، وينظر٢٦٢/ ٢لقاسم بن سلام لأبي عبيد   ث  غريب الحدي )١(

  ).دخن ( النهاية في غريب الحديث والأثر ، ٣٢٩/ ١غريب الحديث لابن الجوزي ، ٢٥٥/ ١
  .لام الطيبي، وبالتصويب يستقيم الكلاموهو غير موافق لنص الحديث ولا للمعنى الوارد في ك) يستنون بسنتي ( في الأصل ) ٢(
 ـ   ( : كيف؟ قال : ، قلت  )عمن( : ؟ قال فهل وراء ذلك الخير شر    : قلت: " في رواية لمسلم  )٣( يكون بعدي أئمـة لا يهتـدون بهاي، ولا د

  .١٨٤٧/صحيح مسلم، حديث  )". يستَنُّون بِسنَّتِي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس
  .٢٤/١٩٤، ١٦/١٤٠١، عمدة القاري لابن رجب ١٣/٣٦فتح الباري لابن حجر : ، وينظر٣٤٠٤/ ١١شرح المشكاة للطيبي  )٤(
  .١٠/١٨٣ إرشاد الساري )٥(



– 

  )١٩٧٨(

   الرضا)رضي ( 
  سبق الحديث عنه عند الحديث عن الإذن

  مستَراح منه- مستَرِيح ) روح ( 
 صلى االله عليه -عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول االله

قالوا يا رسول االله ما ).  مستَرِيح ومستَراح منه  (: عليه بجنازة فقالر م-وسلم
 الدنيا وأذاها إلى بِص من نَيحرِتَسالعبد المؤمن ي( ال المستريح والمستراح منه ؟ ق

  .)١ )( والدواب والشجر والبلاد منه العباديحرِتَس والعبد الفاجر ي،رحمة االله
المستريح (  عن المراد بـ -  صلى االله عليه وسلم-في هذا الحديث سئل النبي

المؤمن الذي يستريح بالموت من نصبِ ، فبين أن المستريح هو العبد )والمستَراح منه 
  . ورضوانه- تعالي-الدنيا وأذاها؛ ذلك أنه انتقل إلى رحمة االله

أما المستراح منه فذلك العبد الفاجر الذي يستريح العباد والبلاد والشجر والداب 
  .من سوئه وأذاه

ليست للجمع، وإنما هي للتنويع، ) مستريح ومستراح منه : ( والواو في قوله
مستريح : ( قوله: " مستريح أو مستراح منه، يقول ابن حجر: الميت أحد اثنينف

ح بمقتضاه في جواب  وهي للتقسيم على ما صر، الواو فيه بمعنى أو )ومستراح منه
أو للتنويع، أو للترديد، واقتصر ابن حجر على : " ، ويقول ملّا علي القاري)٢ "(سؤالهم
 فعلى الأول يراد ،ن يكون من أحد هذين القسمينلا يخلو الميت عن أ:  أي،الأول

، فلفظ المستريح للمؤمن، ولفظ )٣ "(بالميت الجنس استطرادا، وعلى الثاني الحاضر
المستراح منه للفاجر، ومعلوم أن الميت لا يكون الاثنين معا، فهو إما مؤمن وإما 

  .فاجر
: وضيح، حيث قالا فيه من بسط وتوأذكر هنا تعليق علي القاري على الحديث لم

يا رسول : فقالوا. استراح الرجل وأراح إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء: قال الطيبي"
: فقال. نبمعنى م) ما (  أو ،ما معناها: االله، ما المستريح؟ وما المستراح منه؟ أي

تعبها : أي)   الدنيابِصمن نَ (يجد الراحة بالموت : أي)  العبد المؤمن يستريح(
من الحر والبرد، أو أذى : أي)  وأذاها .(مال التكليفية والأحوال الكونية التقديريةبالأع
ما غبطت شيئا :  قال مسروقمذاهبا واصلا إليها، ومن ثَ: أي)  إلى رحمة االله .(أهلها

                                         
  .٦١٤٧/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .١١/٣٦٤فتح الباري، لابن حجر )٢(
  .٤/٦٩ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا علي القاري)٣(



– 

 )١٩٧٩(

 بحِأُ: قال أبو الدرداء.  من عذاب االله، واستراح من الدنيانمِأَ; ه دِحلَبشيء كمؤمن في 
 . تواضعا لربي الفقربحِ تكفيرا لخطيئتي، وأُ المرضبحِاشتياقا إلى ربي، وأُ الموتَ

من جهة )  العباد .(من شره: أي)  يستريح منه .(وهو أعم من الكافر)  والعبد الفاجر(
إن سكتوا عنه أَو ، إن منعوه آذاهم وعاداهم:اأنه حين فعل منكرضبدينهم ودنياهمر . 

)(لعمارات والفلواتمن ا)  والبلاد. (النباتات: أي)  والشجر. أي)  والدواب :
رسل السماء ه يدِقْبفَ -  تعالى-  لأن االله؛ والأشجاراستراح البلاد: قال الطيبي. الحيوانات

مدرارا، ويحيي به الأرضبعد ما ح بلشؤمِس ١ "(ه الأمطار(.  
لاميان يتفقان مع البناء الصرفي وهذان المعنيان اللذان ذُكِرا في الحديث معنيان إس

  .والأصل اللغوي
، والألف )استراح ( اسم فاعل من الفعل ) مستريح : ( أما البناء الصرفي، فالأول

والسين والتاء للطلب، فكأن الميت المؤمن طلب بالموت الراحة من نصبِ الدنيا وأذاها؛ 
  . ورضوانه-  تعالي-ذلك أنه انتقل إلى رحمة االله

اسم مفعول من الفعل نفسه، ولكن المعنى غير راجع إلى ) مستراح منه ( : والثاني
الميت ذاته، إنما يرجع إلى الكون من حوله، من عباد وبلاد وشجر ودواب، فكأن 

  .الكون كله يطلب الراحة بموته
الراء والواو والحاء أصل كبير مطرد، " وأما الأصل اللغوي فذكر ابن فارس أن 

للتركيب المعنى المحوري ، وذكر الدكتور جبل أن )٢ "(واطراديدل على سعة وفسحة 
، ثم )٣ "(انبساطٌ أو اتساع وانتشار مع شمول ولطفٍ ما استواء أو نحوه"فيه ) روح ( 

  أراح،) هاتِها وخِفَّتِعمن انبساط النفس وس (ومن الأصل الراحة ضد التعب : " قال
واراح. راحتَتاح واسوالعودة للر: والرراح عا، من هذاشِاحة في المي،أو من الع د إلى و

، واستعمالات التركيب تدل على ما ذكرا من معنى )٤ "( وحلول وهو انبساطٌ،المقر
ي إراحة نِحرِأَ: ا بعد مشقة، تقولحوك رانُدجوِ: والراحة: " جامع، من ذلك قول الخليل

، )٥ "(حة القوم بين كل أربع ركعات للصلاة سميت به لاستراةوالترويح ... فأستريح
ويقال أراح الرجل، إذا رجعت . قد أراح: ويقال للميت إذا قضى:" ويقول ابن فارس

                                         
  .السابق)١(
  ).روح ( المقاييس )٢(
  ).روح ( المعجم الاشتقاقي )٣(
  .السابق)٤(
  ).روح ( العين )٥(



– 

  )١٩٨٠(

والرواح والراحةُ والمرايحةُ والرويِحةُ : " ، ويقول ابن سيده)١ "(ه بعد الإعياءسفْإليه نَ
  والبعيرضد التعب، وأراح الرجلُ: الراحةو ... ة بعد الْكُربةجرك الفُانُدجوِ: والرواحةُ
 استراح، :أراح الرجل:  وقال اللحياني.ي فاسترحت عنِّحوي ورنِراحوقد أَ .وغيرهما

ه من التعب وأرحتُ: " ، ويقول الزمخشري)٢ "( كأنه استراح، مات:وأراح الرجل
  .)٣ "( منهيحرِتُفاس أي مات ، فأراحأراح: وتقول.  إلى حديثهتُحورتَواس. فاستراح

واردِ في الحديث الشريف لكلمتي فهذه الاستعمالات وغيرها تؤكد توافُقَ المعنى ال
، ومعطيات )روح ( مع معطيات المعني اللغوي لتركيب ) مستراح ومستراح منه (

  .البناء الصرفي كذلك
 المِسكِين) سكن ( 

الزناد عن الأعرج عن أبي  حدثني مالك عن أبي :حدثنا إسماعيل بن عبد االله قال
 ليس المسكين(  : قال- صلى االله عليه وسلم- رسول االلهأن  -  رضي االله عنه-هريرة 

 الذي  المسكين ولكنِ،تانِرم والتَّةُرم والتَّتانِمقْ واللُّةُمقْ اللُّهدرالذي يطوف على الناس تَ
جِلا ينً غِديهِنِغْى ي،طَفْ ولا يبه فَن تَيصعليهقَد ،فَ ولا يقوم يلَأَس٤ ).( الناس(  

 سمعت أبا : أخبرني محمد بن زياد قال، حدثنا شعبة،حدثنا حجاج بن منهال
ليس المسكين الذي (  : قال- صلى االله عليه وسلم-  عن النبي-  رضي االله عنه-هريرة

  الناسلُأَس أو لا ي،ييِحتَسى وينً الذي ليس له غِ المسكين ولكنِ،انِتَلَكْ والأُةُلَكْ الأُهدرتَ
  )٥).(ا افًحلْإِ

 حدثني شريك بن أبي نمر أن : قال، حدثنا محمد بن جعفر،حدثنا ابن أبي مريم
 رضي -  سمعنا أبا هريرة:عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا

 ةُرمه التَّدر الذي تَينكِس ليس المِ (:- صلى االله عليه وسلم-قال النبي:  يقول- االله عنه
 ). متُئْوا إن شِؤُرواقْ. فُفَّعتَ الذي يينكِس إنما المِ،تانِمقْ ولا اللَّةُمقْولا اللَّ، انِتَرموالتَّ

  )٧.(﴾)٦( فاحاًلْ إِاس النَّونلُأَسلا ي ﴿ :يعني قوله

                                         
  ).روح ( المقاييس )١(
  ،)روح ( المحكم )٢(
  ).روح ( أساس البلاغة )٣(
  .١٤٠٩/صحيح البخاري، حديث ) ٤(
  .١٤٠٧/صحيح البخاري، حديث ) ٥(
  .٢٧٣/البقرة ) ٦(
  .٤٢٦٥/صحيح البخاري، حديث ) ٧(



– 

 )١٩٨١(

ها المراد بالمسكين، وقد  في-  صلى االله عليه وسلم-هذه أحاديث ثلاثة بين النبي
 في الدلالة على المعنى المراد طولا وقِصرا، - صلى االله عليه وسلم- اختلفت عباراته

تفصيلا وإجمالا، وإن كان الحديث الأول أوفاها؛ حيث يتحقق في وصف المسكين أمور 
  :ثلاثة

  .أنه لا يجِد ما يغْنِيه: الأول
  .ب من الناس شيئاأنه متعفِّفٌ عن السؤال، لا يطل: الثاني
أنه مستور الحال بسبب تعفُّفِه؛ بحيث لا يفْطَن له، فهو متخفٍّ لا يعلم : الثالث

  )١.(﴾ مِن التَّعفُّفِ يحسبهم الْجاهِلُ أغْنِياء ﴿: - تعالى-الناس حاله، تحقَّق فيه قول االله
، يقول ابن )سكن ( وهذه المعاني متوافقة مع أصل الاستعمال اللغوي لتركيب 

السين والكاف والنون أصل واحد مطرد، يدل على خلاف الاضطراب : " فارس
، فجعل أصل التركيب خلاف )٢ "(يقال سكن الشيء يسكن سكونا فهو ساكن. والحركة

الحركة والاضطراب، وهذا متحقق في المسكين؛ ذلك أنه قاعد عن الحركة، ممسك عن 
اضع مستكين مستسلم راضٍ، غير متضجر الطلب وسؤال الناس، عاجز عن الكسب، خ

قد تكرر في : " ولا ساخط، وهذا هو الأصل في استعمال المسكين، يقول ابن الأثير
 وكلها يدور معناها على  )نكُسمنة والتَّكَالمسكين والمساكين والمس(  ركْالحديث ذِ

يقول ابن ، و)٣ "(واستكان إذا خضع. الخضوع والذلة، وقلة المال، والحال السيئة
 ؛ الأخيرة نادرة]بفتح الميم  [ ينكِسكين والمسوالمِ... السكون ضد الحركة : " منظور

الذي لا شيء له يكفي عياله، قال : الذي لا شيء له، وقيل: يلٌعِفْلأنه ليس في الكلام م
اللغة وأصل المسكين في ... ، هتَكَ حرلَلَّ أي قَ،ه الفقرنَكَسالمسكين الذي أَ: أبو إسحق

 -  صلى االله عليه وسلم- وقد استعاذ سيدنا رسول االله: قال محمد بن المكرم ... الخاضع
 عليه - رضِ حكاية عن الخَ- سبحانه- هوقد يمكن أن يكون من هذا قولُ:  قال.من الفقر

اكين ، فسماهم مس)٤( ﴾رِحبي الْ فِونلُمع يينساكِم لِتْانَكَ فَةُينَفِا السمأَ ﴿: -السلام
 الملك الذي يأخذ كل سفينة وجدها في البحر غصبا، وقد رِوهم من جلِّلخضوعهم وذُ

قِيكون المسكين ملثِكْا ومإذ الأصل في المسكين أنه من الم؛ار نة، وهو الخضوع كَس

                                         
  .٢٧٣/البقرة ) ١(
  ).سكن ( المقاييس ) ٢(
  ).سكن ( النهاية ) ٣(
  .٧٩/الكهف ) ٤(



– 

  )١٩٨٢(

 لَلَّ أي قَ،ه الفقرنَكَّالمسكين في كلام العرب الذي س: " ، ويقول ابن الأنباري)١(" والذل
حتَكَرقد تَ: يقال، واشتقاقه من السكون،ه مكَسوتَ الرجلُن كَّس٢("  إذا صار مسكينا،ن( ،

 لعجز أو ؛ عن المكافحة وضعفٌاستكانةٌ: كونوالمسكين فيه س: " ويقول الدكتور جبل
  .)٣ "(زٍجِع مرٍقْمرض أو فَ

الحديث النبوي  يؤكد توافق المعنى الوارد في - وغيرها كثير-فهذه الاستعمالات
  .واستعمالاته في اللغة) سكن ( مع المعنى الأصلي لتركيب ) المسكين ( الشريف لكلمة 

  المهاجر-المسلم )  هجر –سلم ( 
:  قال- صلى االله عليه وسلم- عن النبي- رضي االله عنهما- عن عبد االله بن عمرو

 )المسلم منلِ سهِسانِ المسلمون من لِموالمهاجر ،هِدِ وي منه جما نَر ٤)( عنه ى االلهُه(.  
 المراد بكل من المسلم -  صلى االله عليه وسلم-في هذا الحديث يبين الرسول

 فيهما تطور دلالي؛ حيث اكتسبتا دلالتين متطورتين عن -  هنا-والمهاجر، والكلمتان
 شأنهما في ذلك شأن كثير الأصل اللغوي الذي تُستعملان فيه في أصل كلام العرب،

  .)٥(من الألفاظ التي سماها ابن فارس بالأسباب الإسلامية
إذا انقاد ) أسلم ( ، وهو اسم فاعل من الرباعي )المسلم ( أما اللفظ الأول فـ 
 ويكون ،السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية: " وخضع، يقول ابن فارس

قال أهل .  من العاهة والأذىم الإنسانلَسأن ي: ل، فالسلامةفيه ما يشذ، والشاذ عنه قلي
 لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص ؛ هو السلام-  جل ثناؤه- االله: العلم

  . )٦ "(م من الإباء والامتناعلَس لأنه ي؛ومن الباب أيضا الإسلام، وهو الانقياد ... والفناء
  :يتين متطورتين عن هذا الأصل اللغوي ونجد لهذا اللفظ دلالتين إسلام

وهو الذي دخل الإسلام وصار من جملة المسلمين، وما أُطلِق عليه : المسلم: الأول
رجلٌ : وقولهم: " هذا الاسم إلا لأنه خضع وانقاد لأمر االله، يقول أبو بكر الأنباري

لِمسهو :  وقالوا.ادةَص الله العبالمخلِ: المسلم: قال قوم :فيه قولان: قال أبو بكر. م
         :- جل ثناؤه- قال االله.  لهصلَإذا خَ، لفلان الشيءملِقد س:مأخوذ من قول العرب

                                         
  ).سكن ( اللسان ) ١(
  .٥٢/ ١٨، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٢(
  ).فقر (  المعجم الاشتقاقي )٣(
  .٦١١٩، ١٠/صحيح البخاري، حديث ) ٤(
  .٧٨/بية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الصاحبي في فقه اللغة العر ينظر )٥(
  ).سلم ( المقاييس )٦(



– 

 )١٩٨٣(

﴿ ورلاًجلَما لِ سرالمستسلم : المسلم معناه: وقال قوم .خالصاً لرجل: ، معناه)١(﴾ لِج
  :رواحتجوا بقول الشاع. لأمر االله، المتذلل له

  )٢ (فقد برِئَتْ من الإِحنِ الصدور   خوكملِموا إنّا أسفقلنا أَ
،  به محمودفالمسلم الذي يعتقد الاستسلام الله والإيمان: قالوا. فقلنا استسلموا: أراد

إظهار : فالإسلام: " ، ويقول الأزهري)٣ "(والمسلم الذي يستسلم خوفا من القتال مذموم
، ويقول )٤ "( الدمنقَحبه يو، -  عليه السلام- الخضوع والقبول لما أتى به الرسول

وقريب منه ... وكذا سلّمه ). اكلَّه أو سالم(دفعه إليه :  إليهأسلم الشيء: " الدكتور جبل
ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ  ﴿، ومنه تسليم النفْس الله  لأنه تسليم نَفْسٍ؛معنى الانقياد

وبهذا ). ٦(﴾إِن الدين عِنْد اللَّهِ الْإِسلَام ﴿ وهو معنى د،استسلم وانقا: )٥( ﴾والْأَرضِ
ماضيها ومضارعها وأمرها ومصدرها واسم الفاعل )  أسلم (المعنى كل صيغة 

  .)٧"(منها
مع المعنى ) المسلم ( فهذه الاستعمالات تؤكد توافق المعني الشرعي لكلمة 

  .اللغوي
، ) سلِم المسلمون من لسانه ويده من( المسلم الوارد في هذا الحديث، وهو : الثاني

:  أنه قال- صلى االله عليه وسلم-وروي عن النبي: " وفي هذا المعنى يقول الأزهري
)المسلم منلِ سأنه دخل في باب السلامة : فمعناه:  قلت،)  المسلمون من لسانه ويدهم

حتى يالمسلم من سلم ( :وقوله: " ، ويقول القاضي عياض)٨ "(م المؤمنين من بوائقهلِّس 
 مسلماً بقولٍ ذِؤْلخصاله من لم ي  الكامل الإسلام والجامعيأ: )المسلمون من لسانه ويده 

وهذا من جامع كلامه،  . فأضيفت عامتها إليهاي؛ إذ أكثر الأفعالِ بالأيد؛ولا فعلٍ
فْوفصيحه، ومحاسنه، ولا يوهو كما . م من هذا أن من ليس بهذه الصفة ليس بمسلمه

، فجعل المراد )٩ "(المالُ الإبل، والناس العرب، على التفضيل لا على الحصر: قالُي

                                         
  .٢٩/الزمر ) ١(
  .٧٠/البيت في ديوان العباس بن مرداس السلمي ) ٢(
  ).سلم ( ، وينظر التهذيب ١/١٠٦الزاهر في معاني كلمات الناس ) ٣(
  ).سلم ( التهذيب )٤(
  .٨٣/ آل عمران ) ٥(
  .١٩/ آل عمران ) ٦(
  ).سلم ( تقاقي المعجم الاش)٧(
  ).سلم ( التهذيب )٨(
  .٢٧٦/ ١إكمال المعلم بفوائد مسلم )٩(



– 

  )١٩٨٤(

 هو المسلم الأفضلُ والكاملُ الإسلامِ؛ فما دام المرء قد أسلم فينبغي أن - هنا- بالمسلم
  .يسلَم المسلمون من جميع أذاه، وغالب ذلك يكون باللسان واليد

 أنه - صلى االله عليه وسلم- حيث بين النبي،)المهاجر ( وأما اللفظ الثاني فـ 
ع أصل الاستعمال اللغوي لتركيب ، وهذا المعنى متوافق م)من هجر ما نهى االلهُ عنه (
 جرةُ هِتْقَّتُشْاه، ومنه دهع ما يلزمك تَكرتَ: رانجر والهجواله: " ، يقول الخليل)هجر(

وأصل : " ، ويقول الأزهري)١"( م في االله لأنهم هجروا عشائرهم فتقطعوه؛المهاجرين
يقال. خروج البدوي من باديته إلى المدن: رة عند العربالمهاج :إذا فعل  الرجلُهاجر ،

بِلٍخْذلك، وكذلك كل م مهِنِكَسإلى دار قوم آخرين؛ لأنهم تركوا ديارهم لٍقِتَنْ م 
لهم بها أهل ولا مال حين  ولحقوا بدار قوم ليس ،وا بها اللهئومساكنهم التي بها نش

 من هباع رِقَفكل من فار. هاجروا إلى المدينة، وكذلك الذين هاجروا إلى أرض الحبشة
بوِديأو ح رِضيكَ وسنهاجِ بلدا آخر فهو موالاسم منه الهِر ،جوقال ابن )٢ "(ةر ،

خرج من أرض إلى : روهاج .الخروج من أرض إلى أرض: ةرجة والهرجوالهِ: " سيده
، وذكر )٣ "(هكَرتَ: هرجه وأَ الشيءرجوه ... همدباع: هه وقوم أرضروهاج .أخرى

الهاء والجيم والراء : " ابن دريد وابن فارس أن الهجر ضد الوصل، يقول ابن فارس
: رجول الهفالأ .هطِب ور شيءٍد يدل أحدهما على قطيعة وقطع، والآخر على شَ:أصلان

تركوا الأولى للثانية، كما : وهاجر القوم من دار إلى دار. جران وكذلك اله،ضد الوصل
  .)٤ "(فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة

أحدهما حسي، وهو الانتقال : هذه النصوص تبين أن التركيب يدور في فلك معنيين
 والتَّرك، والمعنيان مرتبطان ارتباطا من بلد إلى بلد، والآخر معنوي، وهو القطع

  .واضحا؛ فالانتقال من بلد إلى بلد ما هو إلا تَرك للبلد الأول وقَطْع ما بينك وبينه
اجر من هجر ما نهى االلهُ والمه( وبهذا يصح حمل المعنى الوارد في الحديث 

نوي، انتقل مما نهى االله ، على المهاجر الذي انتقل من بلده إلى بلد آخر، فالأول مع)عنه
  .عنه إلى ما أمر االله به، والآخَر حسي، انتقل من بلده إلى بلد آخر

، وهو أولى؛ فالمهاجر - التَّرك القطع و- ويصح حملُه أيضا على المعنى الآخر
  .أي تركه وقطع ما بينه وبين المنهي عنه من صلة) هجر ما نهى االلهُ عنه (

                                         
  ).هجر ( العين )١(
  ).هجر ( التهذيب )٢(
  ).هجر ( المحكم )٣(
  .في الجمهرة والنهاية) هجر ( ، وينظر )هجر ( المقاييس )٤(



– 

 )١٩٨٥(

  الصرعة-د الشدي)  صرع –شدد ( 
:  قال-  صلى االله عليه وسلم- اللهأن رسول ا: - رضي االله عنه- عن أبي هريرة

)ليس الشديد بالصرةِع،إنما الشديد الذي ي لِمفْ نَكسعند الغَه ١ )(بِض(.  
أن يكون المراد بالرجل الشديد  - صلى االله عليه وسلم- في هذا الحديث ينفي النبي

، وإنما هو الذي يملك نفسه عتد الغضب، وهذا )الصرعة ( أنه ما يعتقده الناس من 
  .-  إن شاء االله-تطور دلالي لكلمة الشديد على ما يأتي بيانه

 رواية أخرى للحديث، جعلت التفسير الوارد في -  رحمه االله-وقد أورد البخاري
باب قول  : "وليس لكلمة الشديد، وذلك في قوله) الصرعة ( الحديث إنما هو لكلمة 

 سلِإنما المفْ ( :وقد قال،  )نِمِ المؤْبلْ قَمركَإنما الْ ( :-  صلى االله عليه وسلم-النبي
لِفْالذي يس( : كقوله).  القيامة  يومإنما الصرةُعالذي ي لِمفْ نَكسعند الغَه ٢)( بِض(.  

عن ي رواية مسلم والصرعة هو الذي لا يصرعه الرجالُ، كما جاء بيان ذلك ف
: -  صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله: ، وفيه- رضي االله عنه-عبد االله بن مسعود

ليس بذلك، ( : ، قالجالُ الرهعرصالذي لا ي:  قلنا: قال) فيكم؟ةَعر الصوندعفما تَ(
ولكنه الذي يلِمفْ نَكسعند الغَه ٣ )(بِض(.  

 صلى االله عليه - جاء بيان معنييهما في حديث النبيوبهذا يكون عندنا كلمتان
  ).الشديد والصرعة (  بلفظ واحد، هما -وسلم

 أن يكون - صلى االله عليه وسلم- أما الكلمة الأولى فالشديد، وقد نفى الرسول
 بل ،جالُ الرهعرصالذي لا يالمراد به المعنى المتبادِر إلى أذهان الناس، وهو 

فهذا هو المعنى الحسي للشِّدة، وهو أمر يسير يستطيعه كثير من الناس، يصرعهم هو؛ 
خاصة إذا توفَّرت قوةٌ بدنية تُمكِّن من مصارعة الرجال والتغلُّب عليهم، وما أكثر 

  !هؤلاء
وإنما الشِّدة الحقيقية أمر معنوي، يتمكَّن الإنسان معه من ضبط انفعالاته، والتحكُّم 

امتلاك نفسه والسيطرة عليها عند الغضب؛ بحيث لا يتخطى حدود االله، في سلوكياته؛ و
، ولا يأتي من الأفعال ما ينْكِره عليه -  صلى االله عليه وسلم- ولا يتجاوز هدي رسوله

العرفُ والتقاليد الاجتماعية، وكل ذلك لا يستطيعه إلا قِلَّة من الناس، بل آحادهم؛ ذلك 
                                         

  .٥٧٦٣/صحيح البخاري، حديث ) ١(
،  )١٠٢( ، رقـم البـاب   )إنما الكـرم قلـب المـؤمن     ( - صلى االله عليه وسلم-يباب قول النب  صحيح البخاري، كتاب الأدب،     ) ٢(

٥/٢٢٨٦.  
  .٢٦٠٨/، حديث صحيح مسلم)٣(



– 

  )١٩٨٦(

 النفس وأصعب من الأمور الحسية؛ لذلك كان هذا المعنى أن الأمور المعنوية أشد على
الذي (  حين بين أن المراد بالشديد -  صلى االله عليه وسلم- المرضي عند رسول االله

يلِمفْ نَكسعند الغَه بِض.(   
الشين : "، يقول ابن فارس)شدد ( تركيب وهذا المعنى يتناسب مع المعنى اللغوي ل

: ، ويقول الراغب)١ "(ل على قوة في الشيء، وفروعه ترجع إليهوالدال أصل واحد يد
"الشَّد  :يقال. العقد القوي :تُ الشّيءديتَ :شَدقوقْ عوالشَّ. ..ه، دةُ تستعمل في العدِقْد ،

وفي البالمعنى : "، ويقول الدكتور جبل)٢ "(ن، وفي قوى النّفس، وفي العذابد 
 صلابة الشيء لوثاقة أثنائه أو انضغاط بعضها ببعض ) ]:شدد ( لتركيب  [ المحوري

وإيثاق  - كصلابة الحب، وكالشيء الشديد - عقْدا أو نحوه مع الجفاف وعدم الرخاوة
قْالعوالشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فيه قوة في قلبه، وصلابة في عزمه؛ )٣ "(ةِد ،

 ما يوجِبه عليه العقلُ من لزوم جانب الحق فلا يبرح ما يملِيه عليه الشرع، ولا يفارق
 فُّكُه، وي لسانَمزها، ويفيحكم لجام" عند غضبه وثورة انفعالاته، إنما هو مالك نفسه 

ه؛ لأن من لم يملك نفسه عند الغضب، كان في قهر الشيطان وأَجوارحذليلٌ،هِرِس  
  .)٤ "(طار كل م به الشيطانطير ي،ضعيفٌ

 باللفظ -  صلى االله عليه وسلم-فقد فسرها النبي) الصرعة ( لمة الأخرى وأما الك
:  ابن الأثير شارحا هذا الحديث، قال)الذي يملك نفسه عند الغضب ( نفسه، وهو 

"الصغ في الصراع الذيالمبالِ: -  بضم الصاد وفتح الراء-عةر ه إلى الذي لَب، فنقَلَغْلا ي
فْب نَلِغْيه عند الغضسها كان قد قهر أقوى أعدائه وشَكَلَب ويقهرها، فإنه إذا مر 

وهذا من الألفاظ . )٥ )(أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك( : ه، ولذلك قالخصومِ
 ؛التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمجاز، وهو من فصيح الكلام

 الغضب، فقهرها  عليه شهوةُلأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ، وقد ثارت

                                         
  ).هجر ( المقاييس)١(
  ).هجر ( المفردات )٢(
  ).هجر ( المعجم الاشتقاقي )٣(
  .٤/٣٦٩التنوير شرح الجامع الصغير )٤(
البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابـن عبـاس،          أخرجه  ). ك نَفْسك التي بين جنْبيك      أَعدى عدوِّ  ( حديث: " يقول الحافظ العراقي  )٥(

 ـ         المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من            " .وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين اه
  .)لغزالي  لمطبوع بهامش إحياء علوم الدين  (،٨٧٨/، للحافظ العراقي الأخبار



– 

 )١٩٨٧(

بحلمه، وصرعها بثباته، كان كالصرع الرجالَعة الذي يصرولا ي ص١ "(عونهر( ،
 فمن ، إنما ينشأ عنهما والغضب،هه ونفس للشخص شيطانُودأعدى ع: " ويقول ابن حجر

ة  كان لقهر نفسه عن الشهو- جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من شدة المعالجة
  .)٢ "(أيضا أقوى

  الصرعة) صرع ( 
  .سبق الحديث عنه عند الحديث عن الشديد

 إِضاعة الأمانة) ضيع ( 
 ث القومدحجلس يم في - صلى االله عليه وسلم-بينما النبي: عن أبي هريرة قال

صلى االله عليه وسلم-  متى الساعة ؟ فمضى رسول االله: فقالجاءه أعرابي -ي حثد، 
 قضى احتى إذ.  بل لم يسمع:وقال بعضهم.  ما قالهرِكَ ما قال فَعمِ س:بعض القومفقال 

فإذا  ( : قال. ها أنا يا رسول االله: قال؟) عن الساعة  السائلُ- أراه- أين ( :حديثه قال
ضي( : كيف إضاعتها ؟ قال:قال).  فانتظر الساعة  الأمانةُتِع إذا وسدإلى غير  الأمر 

 .)٣)(انتظر الساعة أهله ف
 صلى االله - قال رسول االله:  قال-  رضي االله عنه- عن أبي هريرةوفي لفظ آخر 

ها يا رسول االله ؟ تُ كيف إضاع:قال).  فانتظر الساعة  الأمانةُتِعيإذا ض ( - عليه وسلم
  .)٤)( إلى غير أهله فانتظر الساعة  الأمردنِسإذا أُ ( :قال

 عن كيفية إضاعة الأمانة فيبين -  صلى االله عليه وسلم- لنبيفي هذا الحديث يسأل ا
أن ذلك بكون بتوسيد الأمر إلى غير أهله، وفي الرواية الأخرى يعبر عن ذلك بالإسناد 

  .بدل التوسيد
، )إضاعة الأمانة(طور دلالي لمعنى  هنا ت- صلى االله عليه وسلم-وفي إجابة النبي

وبيان ذلك أن حقيقة الضياع تدل على فوات الشيء وهذا من الدلالات الإسلامية، 
 تِوالضاد والياء والعين أصل صحيح يدل على فَ: " وذهابه وهلاكه، يقول ابن فارس

 أنا هتُعض، وأَةًعيا وضياعضيع ض يضاع الشيء: يقال. الشيء وذهابه وهلاكه

                                         
، ١٠/٣٢٤٣شرح المشكاة للطيبـي  ، )صرع ( لسان العرب  ،٩/٢٩٦ لابن بطال  ي شرح صحيح البخار   ، وينظر )صرع  ( النهاية  )١(

  .٥١٩/ ١٠فتح الباري لابن حجر 
ل  أن رجـلا قـا    - رضي االله عنـه    -أبي هريرة وقد جاء ذلك في شرحه لهذا الحديث معلِّقا به على حديث            . ١٠/٥٢٠فتح الباري   )٢(

  .٥٧٦٥/صحيح البخاري، حديث . )لا تغضب  ( :قال. فردد مرارا). لا تغضب  ( : قال. أوصني:- صلى االله عليه وسلم-يللنب
  .٥٩/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٦١٣١/صحيح البخاري، حديث ) ٤(



– 

  )١٩٨٨(

 : "، ويقول ابن منظور)٢"( الإهمال:ياعة والضعيوالض: " ، ويقول ابن سيده)١"(ةًاعضإِ
ضيع  ضاع الشيءيضيةًعوض بالفتح-اياع - : لَككما جاء -، وإضاعة الأمانة)٣"(ه 

 ما هو إلا تفويت لحق - تفسيرها في الحديث بأنها توسيد الأمر وإسناده لغير أهله
  .الأمانة، وإهلاك لها، وذهاب بها إلى غير وجهها الذي أراده الشرع

 جميع ما يتعلق بأحكام الولاية ورعاية مصالح -  في الحديث- الأمرمراد بوال
،  الأمور التي تتعلق بالدين جنسالأمروالمراد من : "المسلمين، يقول الكرماني
 إلى  المناصبضوفُ: ، أي الأمردنِسأُ " :، ويقول أيضا)٤"(كالخلافة والقضاء والإفتاء

  ،)٥ "(إلى غير العالم بالأحكام كتفويض القضاء ،غير مستحقيها
  فانتظر الساعة الأمانةُتِعيإذا ض : (وقوله: " ويعلِّق ابن بطال على الحديث بقوله

 (هو كلام مأَ،ملج حالأعرابب السائلُي عليه السلام-  النبي  -شرح كيف :  له فقال لهه
صلى االله عليه  - فأجابه،) ير أهله إلى غد الأمرنِس إذا أُ (:قال إضاعتها يا رسول االله؟

 معناها مما لا يجرى على ي الأمانة، وما كان ف فيه تضييعلَخَ د، بجواب عام-وسلم
 امِكَّ وحرِو الجلاةِ و عند موت أهل العلم، واتخاذِالِهالج طريق الحق، كاتخاذ العلماءِ

الجلَر عند غَو(: لهوقو: " ، ويقول)٦ "( الباطل وأهلهةِبإذا و سدإلى غير أهله  الأمر ( 
صلى  -معناه أن الأئمة قد ائتمنهم االله على عباده، وفرض عليهم النصيحة لهم، لقوله

 أهل الدين  لهم توليةُي، فينبغ)٧)( وكلكم مسئول عن رعيته  كلكم راعٍ: (-االله عليه وسلم
عينهم على دين، واستعملوا من ي أهل الدوا غيرلَّ أمر الأمة، فإذا قَيوالأمانة للنظر ف

صلى االله  -يوقد جاء عن النب.  فرض االله عليهميعوا الأمانة التي فقد ض-الجور والظلم
وهذا إنما ،)٨)( الأميننوخْتَس وي الخائننمتَؤْلا تقوم الساعة حتى ي(:أنه قال-عليه وسلم

  .)٩ "(تهوضعف أهل الحق عن القيام به ونصريكون إذا غلب الجهل،

                                         
  ).ضيع ( المقاييس ) ١(
  ).ضيع ( المحكم ) ٢(
  ).ضيع ( اللسان ) ٣(
  .٢٣/٨٣ لابن بطالعمدة القاري ، وينظر ٢/٥ نيللكرماالكواكب الدراري )٤(
  .٢٣/٨٣ لابن بطالعمدة القاري ، وينظر ٢٣/١٧ للكرمانيالكواكب الدراري )٥(
  .١٠/٢٠٦شرح صحيح البخاري لابن بطال )٦(
  .٨٩٣/الحديث رواه البخاري برقم )٧(
   ) .تَّى يخَون الْأَمِين، ويؤْتَمن الْخَائِنلَا تَقُوم الساعةُ ح(، بلفظ ٦٨٧٢/الحديث رواه أحمد في مسنده برقم )٨(
  .١/١٣٨شرح صحيح البخاري لابن بطال )٩(



– 

 )١٩٨٩(

  عرض الحساب) عرض ( 
  .في الألفاظ القرآنية) الحساب اليسير ( سبق الحديث عنه عند الحديث عن 

 اليمين الغَموس) غمس ( 
 صلى االله -جاء أعرابي إلى النبي:  قال- رضي االله عنهما- عن عبد االله بن عمرو

 ثم ماذا ؟ :قال). باالله الإشراك  ( : ما الكبائر ؟ قال، يا رسول االله: فقال-عليه وسلم
 وما اليمين :قلت). وس م الغَينمِالي ( : ثم ماذا ؟ قال:قال). ثم عقوق الوالدين  ( :قال

  .)١)(الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب  ( :الغموس ؟ قال
الغين والميم والسين أصل : " أصل الغمس غَطُّ الشيء في الشيء، يقول ابن فارس

 ه فيهتَطْطَ في الماء، إذا غَ واليدغمست الثوب: يقال. ل على غط الشيءواحد صحيح يد
، وقد اتجهت )٢ "(معناه أنها تغمس صاحبها في الإثم:  قال قوم:وسمويمين غَ... 

نظرة كثير من اللغويين في بيان معناها بالنظر إلى علة تسميتها، في حين نجد الحديث 
 :قيقتها وسببها، وتفصي ذلك فيما يليالشريف بين معناها بالنظر إلى ح

التي تغمس : اليمين الغموس: " يقول أبو عبد االله محمد بن أبي نصر الحمِيدي
 وكأنه ، أي شديد، هذا أمر غموس: ويقال.صاحبها في الإثم ثم في النار بكونه فيها

ية، وهو ، فبين المعنى بعلة التسم)٣ "(انغماس في الشدة كما ينغمس الإنسان في الماء
، ويقول )٤(أنها تغمس صاحبها في الإثم ونار جهنم، ونحو ذلك ذكر كثير من اللغويين

 أي شديد غمسهم في البلاء، ومنه اليمين ،وسٍمووقعوا في أمر غَ: " الزمخشري
  .)٥"(لشدتها: الغموس

ومنهم من فسرها بالنظر إلى حقيقتها وسبب كونها تغمس في الإثم وفي نار جهنم، 
، )٦"(التي لا استثناء فيها، وقيل التي يقتطع فيها الحق: واليمين الغموس: " ل الخليليقو

أعظم الكبائر اليمين الغموس، وهي : وروي عن ابن مسعود أنه قال: " ويقول الأزهري
، وقد جمع ابن منظور )٧"(أن يحلف الرجل وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع بها مال أخيه

التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، : واليمين الغموس: " عددا من الأقوال فقال
                                         

  .٦٥٢٢/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  ).غمس ( المقاييس ) ٢(
  .٤٣٢/للحميدي تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم  )٣(
  .ة، اللسان، التاجفي الصحاح، المحكم، أساس البلاغ) غمس (  ينظر الجذر )٤(
  ).غمس (  الأساس )٥(
  )غمس ( ، وينظر البارع )غمس (  العين )٦(
  ).غمس (  التهذيب )٧(



– 

  )١٩٩٠(

هي اليمين الكاذبة التي تقتطع بها الحقوق، : هي التي لا استثناء فيها، وقيل: وقيل
أعظم الكبائر  :وقال ابن مسعود. وسميت غموسا لغمسها صاحبها في الإثم ثم في النار

  .)١ "(كاذب ليقتطع بها مال أخيهوهو أن يحلف الرجل وهو يعلم أنه . اليمين الغموس
 للسائل حين قال - صلى االله عليه وسلم-وهذا المعنى الأخير هو الذي ذكره النبي

الذي يقتطع مال  ( : قائلا-  صلى االله عليه وسلم-فأجابه النبيوما اليمين الغموس ؟ : له
موس ، أي هو في هذه اليمين كاذب، وعليه فاليمين الغ)امرئ مسلم هو فيها كاذب 

  :تستلزم تحقُّقَ ثلاثة أشياء
اليمين الكاذبة، بأن يكون الحالف عالما بأن هذه اليمين كاذبة، وأن الحق : الأول

  .خلاف ما حلف عليه
  .أن يصيب بهذه اليمين مالا أو ما يقوم مقامه بغير حق له فيه: الثاني
  .عدم رعايته لحرمة أخيه المسلم، وافتئاته على حقوقه: الثالث
ف في هذه الحال تجمعت فيه مجموعة من خلال السوء؛ حيث كذب، واقتطع والحال

مال مسلم بغير حق، وانتهك حرمته، وأعظم من ذلك أنه استهان بربه حين حلف باالله 
 - عالما بأنه كاذب في يمينه، وفي هذا من الجرأة على االله، والتعدي على مقام الألوهية

 إلى الإشراك باالله وعقوق الوالدين، واستوجبت ما جعل هذه اليمين من الكبائر، وضمت
من : " أن يغمس صاحبها في الإثم في الدنيا، وفي نار جهنم يوم القيامة، يقول الطيبي

 ،ارتكب هذه الجريمة قد بلغ في الاعتداء الغاية القصوى، حيث انتهك حرمة بعد حرمة
ق بحرمة وجب عليه رعايتها، الاستحقا: والثانية. اقتطاع المال لم يكن له ذلك: إحداها

  .)٢ "( اليمين الفاجرةىالإقدام عل: والثالثة. وهي حرمة الإسلام وحق الأخوة
فهذا هو الأصل في اليمين الغموس، وهي خاصة بالحلف كذبا ليقتطع ما مسلم، ثم 
توسعوا فيها فأطلقوها على اليمين الكاذبة التي يعلم صاحبها قبل الحلف أن الحق خلاف 

 مِلْعِ على أمر كاذب بِفٌلِوبالجملة فاليمين الغموس ح: " حلف عليه، يقول التهانويما ي
  .)٣ "(يت غموسا لأنّها تغمس صاحبها في النارم ماضيا كان أو حالا، وس،كذبه

                                         
  ).غمس ( ، وينظر التاج )غمس (  اللسان )١(
  .٢٦٠٩/ ٨شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )٢(
  .١٨١٥/ ٢كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )٣(



– 

 )١٩٩١(

 وهو يعلم أنه يء هو أن يحلف الرجل على الش:اليمين الغموس: " ويقول ابن بطال
تطع بها مالا، وهى أعظم من أن يكفر، وجمهور  بذلك أحدا، أو يقيكاذب؛ ليرض

  .)١ "(العلماء لا يرى فيها الكفارة
وهو بهذا أدخل في اليمين الغموس كلَّ يمين يعلم صاحبها أنه فيها كاذب، لكن أبا 
عمر القرطبي يؤكد على أن الأصل فيها إنما هو اليمين الكاذبة التي يقتطع فيها مال 

مي غَموسا على سبيل التقريب لا على سبيل الحقيقة، حيث أحد، وأن ما عدا ذلك إنما س
وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بها مال أحد ولم يحلف بها على : " يقول

 وقد تسمى غموسا . واالله أعلم،مال فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد
 كفارة عند أكثرهم فيها إلا  وإنما هي كذبة ولا، وليست عندهم كذلك،على القرب

  .)٢ "(الاستغفار
            وما ذهب إليه أبو عمر القرطبي صحيح؛ لأن فيه اعتمادا على كلام رسول االله

 السابق في الحديث، وانطلاقا منه، وما عدا ذلك مبني عليه، -  صلى االله عليه وسلم-
 صلى االله -  قويا مؤكَّدا بكلام النبيمشبه به، بجامع اليمين الكاذبة في كلٍّ، لكن له وجها

 أي التي تغمس صاحبها في ،اليمين الغموس: " ، يقول ملَّا علي القاري-عليه وسلم
 هو الحالف على أمر ماض يتعمد ، لصيغة المبالغةلٍ بمعنى فاعِولٌعالإثم ثم في النار، فَ

 صلى - ول االله قال رس:  لما في صحيح ابن حبان من حديث أبي أمامة قال؛الكذب به
 مر حمٍلِس مئٍرِل امماَ بهاَ عطِتَقْي لِراجِ وهو فَينٍمِ على يفَلَمن ح( : - االله عليه وسلم 

. ) انبض غَ عليهِوه و االلهَيقِ لَ(: وفي الصحيحين). ٣)( ار النَّهلَخَد وأَ،ةَنَّ عليه الجااللهُ
سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين وفي :  قال.رواهما الأربعة وأحمد: قلت
ا بذِ كَةٍوربص مينٍمِف على يلَح نم( : -  صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله : قال

 أي ،مكْمة بالقضاء والحزلْالم) ٥( والمراد بالمصبورة.)٤)( من النارهدعقْ مأْوبتَيلْفَ
                                         

  .١٣٠/ ٦بن بطال شرح صحيح البخاري لا )١(
  .٢٦٧/ ٢٠التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )٢(
، وفـي سـنن   )من اقْتَطَع حقَّ امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ فَقَد أَوجب اللَّه لَه بِها النَّار، وحرم علَيهِ الْجنَّـةَ    ( ، بلفظ   ٢٢٢٣٩/ الحديث في مسند أحمد      )٣(

   ).من حلَفَ علَى يمِينٍ وهو فِيها فَاجِر لِيقْتَطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ، لَقِي اللَّه وهو علَيهِ غَضبان( بلفظ ٢٩٩٦/الترمذي 
 ـ  وأمن حلَفَ على يمين مصبورةٍ كاذباً، فليتب      : (، بلفظ ٣٢٤٢/ الحديث في سنن أبي داود       )٤( ، وفـي مـسند أحمـد     )ار بوجهه مقعده مـن النَّ
   ).من حلَفَ علَى يمِينٍ كَاذِبةٍ مصبورةٍ متَعمدا فَلْيتَبوأْ بِوجهِهِ مقْعده مِن النَّارِ( ، بلفظ ١٩٩١٢/
)٥( "  يمين الصرِب : التي يكُسِمك كَ الحلْأو هي التي تَ ...  عليها حتى تحلف، وقد حلف صبرا   مزلصام مِكَحبها من جهة الحوي جبهـا،   عليها حالفُر

: اليمـين، قيـل لهـا   :  والمـصبورة   ...حلف صبرا : بأن يحبسه السلطان عليها حتى يحلف بها، فلو حلف إنسان من غير إحلاف ما قيل              
   بِمصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صالتـاج   " أضيفت إليه مجازا من أجلها، أي حبس، فوصفت بالصبر، ور

  ).صبر ( 



– 

  )١٩٩٢(

رة فيها إلا التوبة والاستغفار، وهو قول  ولا كفا، لأنه مصبور عليها؛المحبوس عليها
، فقد حكِم على من حلف على يمين كذبا بأن يتبوأ مقعده من النار، )١(" أكثر العلماء

وهذا يجعل الحكم في المصبورة والغموس يكاد يكون واحدا؛ لما فيهما من الوعيد 
تي لا يقتطَع بها مال أحد  ال- مطلقا-الشديد والتهديد، وهذا يسوغ دخول اليمين الكاذبة

  .مع اليمين الغموس في الاسم والحكم
 غَيرةُ االلهِ) غير ( 

 صلى االله عليه - عن النبي-  رضي االله عنه-عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة
  .)٢( ) االلهُمر ما ح المؤمنيتِأْ أن ي االلهِةُري وغَ،ارغَإن االله ي: (  أنه قال-وسلم

، - تعالى- الغَيرةَ إلى االله-  صلى االله عليه وسلم- يضيف النبيفي هذا الحديث
مبينًا أن المراد بها أن يأتي العبد ما حرم االلهُ، وهذا بيان للمعنى بذِكْر سببه الذي 

وكلُّ كلام يقال في هذا الموضع إنما . استدعاه وأدى إليه، وليس هو الغَيرةَ على الحقيقة
، فغيرة االله )٣(﴾ لَيس كَمِثْلِهِ شَيء وهو السمِيع الْبصِير ﴿: -  تعالى- اللههو مقَيد بقول ا

  .ليست كغيرة العباد
 ،)٤() منهريغْ وأنا أَ،وريغَ لَهنَّإِ  (:-  صلى االله عليه وسلم- قوله: " يقول النووي

 االلهِ حرم الفَواحِشَ، ما ظَهر منها وااللهُ أَغْير مِنِّي، مِن أَجلِ غَيرةِ( وفي الرواية الأخرى 
طَنالغَ:قال العلماء) ٥ )(وما ب يوالرجل غيور على ، وأصلها المنع،- بفتح الغين-ةُر 

 ، والغيرة صفة كمال.ق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيرهلُّع أي يمنعهم من التَّ،أهله
             وأن االله أغير منه، منه وأنه أغير، بأن سعدا غيور-  صلى االله عليه وسلم- فأخبر

 فهذا تفسير لمعنى غيرة ، وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش،-  صلى االله عليه وسلم-

                                         
  .٢٢٤١/ ٦مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١(
  .٤٩٢٥/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  .١١/ الشورى ) ٣(
 رجلا لـم أَمـسه    ييا رسول االله، لو وجدتُ مع أهل      : قال سعد بن عبادة   : عن أبي هريرة، قال   ،  ١٤٩٨/الحديث في صحيح مسلم     ) ٤(

كلا والذي بعثك بالحق، إن كنتُ لَأُعاجِلُه بالـسيفِ  : ، قال)نعم : ( - صلى االله عليه وسلم-عة شهداء؟ قال رسول االله حتى آتي بأرب  
  .)نِّي ا إلى ما يقُولُ سيدكُم، إنه لَغَيور، وأنا أَغْير مِنْه، وااللهُ أَغْير مِسمعوا: ( - صلى االله عليه وسلم-قَبلَ ذلك، قال رسول االله

حٍ عنه، فبلغ   لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفَ        : قال سعد بن عبادة   : ، ونصه ١٤٩٩/ الحديث في صحيح مسلم      )٥(
نِّي، مِن أَجلِ غَيـرةِ االلهِ  نا أَغْير مِنْه، وااللهُ أَغْير مِ   أَتَعجبون مِن غَيرةِ سعدٍ، فَوااللهِ لَأَ     : (  فقال - صلى االله عليه وسلم    -ذلك رسولَ االله  

، وفي البخاري مـع اخـتلاف فـي اللفـظ بـرقم      ) الحديث ...حرم الفَواحِشَ، ما ظَهر منها وما بطَن، ولا شَخْص أَغْير مِن االلهِ      
/٦٩٨٠.  



– 

 )١٩٩٣(

 لكن الغيرة في حق ، من الفواحش الناس-  سبحانه وتعالى- هعنْ أي أنها م،- تعالى-االله
  .)١(" -  تعالى-  االلهِةِريغَ وهذا مستحيل في ،ه الإنسان وانزعاج حالِريغَالناس يقارنها تَ

 ي هذه الأحاديث في جاءت فيوهذه الغيرة الت: قال المهلب: " ويقول ابن بطال
 المخلوقين؛ لأنه لا تجوز ي عليه في ليست منه على حسب ما ه- تعالى-وصف االله

 صفاته ي المخلوقين، والغيرة فه صفاتِ إذ لا تشبه صفاتُ؛عليه صفات النقص تعالى
 عما رجزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منها؛ لأن الغيور هو الذى يبمعنى الز

ومن غَ : (- عليه السلام-غار عليه، وقد بين ذلك بقولهييهِتِرح ري، أ)  الفواحشَمز جر 
نَعنها ومالمؤمن ما ) ٢(يلا يأت وغيرة االله أن : ( حديث أبى هريرةي منها، وبقوله فع
، ومعنى ذلك ) لأنا أغير من سعد، واالله أغير منى : ( حديث سعدي، وقوله ف) حرم االله

   .)٣("  من الجميع عما لا يحلرجز أَ منه، وااللهُرجز وأنا أَ، عن المحارمورجزأنه لَ
 يتوافق - سواء في حق االله أم في حق العباد-وما ورد من كلام عن معنى الغَيرةِ

: ةريوالغَ ... رةًي على أَهلِي أغار غَتُروغِ: " ول أبو البقاءمع معناها في اللغة، يق
وفي حديث أم :" ، ويقول ابن الأثير )٤(" هه فيما هو حقُّ غَيرِ اشْتِراك الرجلِكَراهةُ
: يقال. ةفَنَة والأَيمِ وهي الح،ةِري، من الغَولٌعهو فَ، )٥ )(وريا وأنا غَتًنْ لي بِنإِ( سلمة 

  .)٦(" ا يشترك فيه الذكر والأنثىولًع لأن فَ؛هاء  بلاوري وامرأة غَوريرجل غَ
 الفَأْل) فأل ( 

لا  ( :-  صلى االله عليه وسلم-قال النبي:  قال-  رضي االله عنه- عن أبي هريرة
ا هعمسالكلمة الصالحة ي ( : وما الفأل يا رسول االله ؟ قال:قالوا ). لُأْفَها الْري وخَ،ةَريطِ
 .)٧ )(مكُدحأَ

                                         
  .١٣٢/ ١٠صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
لا شك أنـه لـيس      : قال الكرماني . أن لا يأتي، والصواب أن يأتي     : في جميع النسخ  : نيقال الغسا )  أن يأتي  : (قوله: "  يقول البدر العيني   )٢(

غيرة االله على النهي عن الإتيان، أو على عـدم إتيـان   :  أي،معناه أن غيرة االله هو نفس الإتيان أو عدمه، فلا بد من تقدير نحو أن لا يأتي              
( إن كان المعنى لا يصح مـع  :  الفواحش، فيكون ما في النسخ صوابا، ثم نقولومن ذلك حرم: المؤمن به، وهو الموافق لما تقدم حيث قال    

غيـرة االله  :  أي،هو مبتدأ وخبر بتقدير الـلام : قال الطيبي) ٢١/الأعراف ( ﴾ دجسا تَن لَّ أَ كعنَ﴿ ما م  :  نحو ،فذلك قرينة لكونها زائدة   ) لا  
  .٢٠/٢٠٧عمدة القاري ". ثابتة لأجل أن لا يأتي

  .٣٤٩/ ٧رح صحيح البخاري لابن بطال ش )٣(
  .٦٧١/لأبي البقاء الكفوي الكليات )٤(
 صـلى االله  - وطَلَـبِ النبـي  - رضي االله عنه-، في قصة وفاة أبي سلمة٩١٨/  رواه مسلم - رضي االله عنها- حديث أم المؤمنين أم سلمة   )٥(

  . الزواج منها-عليه وسلم
  ).ير غ( ، وينظر اللسان )غير (  النهاية )٦(
  .، مع اختلاف في لفظ الراوي لا لفظ الحديث٥٤٢٢/، وينظر الحديث ٥٤٢٣/صحيح البخاري، حديث ) ٧(



– 

  )١٩٩٤(

لا : (  قال-  صلى االله عليه وسلم-عن النبي: - رضي االله عنه-عن أنس بن مالك
عدى ولا طِويةَر،وي جِعلِكَ ( : ؟ قاللُأْفَ وما الْ:قالوا ). لُأْفَي الْنِبطَةٌم ي١ )(ةٌب(.  

ى ودلا ع : (ل قا-  صلى االله عليه وسلم- عن النبي: - رضي االله عنه- عن أنس
 .)٢ )(ةُنَسح الْةُملِكَ الْ:حالِ الصلُأْفَي الْنِبجِع وي،ةَريولا طِ

 المراد بالفَأْلِ، فذكر مرة أنه -  صلى االله عليه وسلم-النبيفي هذه الأحاديث يبين 
)الكلمة الصالحة يسمعا أَهحكُدلبيان بعد ، وفيهما كان ا)كلمة طيبة (، وأخرى أنه  )م

 صلى االله عليه - النبيسؤال، وفي المرة الثالثة جاء الفأل موصوفا بالصالح، وبين 
  .، وفي هذه المرة جاء البيان دون سؤال من أحد)الكلمة الحسنة (  أنه -وسلم

الطِّيرة والفَأْلُ يكونان في الخير والشر، وهما يرتبطان بالحالة المزاجية التي يكون 
س عند سماع ما يبشِّر أو ينَفِّر، أو عند رؤيته أو العلم به، والأصل في عليها بعض النا

ذلك أن العربي كان إذا أراد سفرا أو حاجة جاء بطَيرٍ وأطلقه، فإن اتجه يمينا تفاءل به 
وأمضى حاجته، وإن اتجه شمالا تشاءم ولم يمضِ حاجته، وقعد عنها، فهذا هو أصل 

 وروايات -  وإن غلب عليها الشر في الاستعمال-ر والشرالطيرة؛ لذلك تكون في الخي
،  )لُأْفَها الْري وخَ،ةَريلا طِ( الحديث التي معنا خير شاهد على ذلك؛ فالحديث الأول فيه 

فنهى عن الطيرة التي تكون في الشر على حسب ما هو الغالب فيها، ثم استأنف نوعا 
راجع إلي الطيرة؛ مما ) وخيرها ( ، والضمير في ) لُأْفَها الْريوخَ (: محمودا منها فقال

  .يدل على أنها تكون في الخير أيضا، وهذا موافق لأصل الاستعمال كما سبق
 صلى االله عليه - ومما يدل على أن الفأل يستعمل أيضا في الخير والشر وصفه

دل على ، فهذا ي )ويعجبني الفأل الصالح: ( في الحديث الأخير بالصالح حيث قال-وسلم
  .أنه يكون في الخير والشر

ولا فأل :  تقول العرب،ر والشريالفأل والطيرة قد جاءا في الخ: " يقول الزمخشري
  :)٣ (يتم وقال الك،عليك

       وكان اسكُملَم وي زجالطَّر يلَ   فٌ عائِربكُنَيطَم يرا مبالفالِةَنَي   

                                         
  .٥٤٤٠/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .٥٤٢٤/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  :في تحولها إلى اليمن فيقول) جذام (  البيت للكميت مع بيت قبله يخاطب بهما قبيلة )٣(

  بِرِيشِ أَبي دودان معروفة النَّسلِ                اعدتْارقَتْ إِذْ تَبـــفَإِن جذاما ف
وكان اسكُملَم وي زجالطَّر يلَ    فٌ عائِربُـكنَيطَم ــيرا مبلِأْ الفَةَـنَي  

  .٣٥٧/محمد نبيل طريفي . د. ديوان الكميت، تح). الفأل ( بهمز 



– 

 )١٩٩٥(

 إلا أن استعمال الفأل في ،ر فيه إلى شاهدقَتَفْء الطيرة في الشر واسع لا ييمج
 ويسوء، والطيرة لا رس فيما ي- مهموز- لُأْالفَ: " ، ويقول ابن الأثير)١ "(الخير أكثر

تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يستَ: يقال. رعلى ،تلْأَّفَت بكذا وتَلْفاء 
 لأن الناس إذا  الفألَبحوإنما أَ .مزه تخفيفا بترك هع الناسولِوقد أُ. التخفيف والقلب

أو قوي فهم على خير،  ، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف- تعالى-  االلهأملوا فائدةَ
وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من االله . ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير

ومعنى التفاؤل  . البلاءعقُّو الظن باالله وتَوأما الطيرة فإن فيها سوء .كان ذلك من الشر
رجلٌمثل أن يكون فيتفاءل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول مريض  :أو يا سالم ،

يكونيا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد :  فيسمع آخر يقولةٍ ضالَّ طالب
وقد . )لحةالكلمة الصا: ما الفأل؟ فقال: يا رسول االله: قيل( ومنه الحديث  .ضالته

أصدق الطيرة  )(٢(ومنه الحديث، جاءت الطيرة بمعنى الجنس، والفأل بمعنى النوع
  .)٣(" )الفأل

فنجده يعلل لحب الفأل بسبب تأمل الناس الخير عند االله ورجائهم له، ويعلل لكراهة 
 والفرق بين: " الطيرة بأن فيها سوء ظن باالله، وهذا المعنى سبق إليه الخطابي حين قال

والطيرة إنما ،- عز وجل-سن الظن باهللالفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق ح 
  .)٤ "(هي من طريق الاتكال على شيء سواه

وقد علَّق ابن حجر على كلام النووي الدال عل استعمال الطيرة والفأل في الخير 
 . وأكثره في السرور،رسستعمل فيما يسوء وفيما ي الفأل ي:وقال النووي: " والشر، فقال

 ذلك وكأن) ٥.(ـ وقد تستعمل مجازا في السرور اه،والطيرة لا تكون إلا في الشؤم
 ومن شرطه أن لا ، والفأل بما يسر، وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء،بحسب الواقع

  الكلمة محبةَ الناسِرِطَجعل االله في فِ): ٦(بن بطالا قال .يقصد إليه فيصير من الطيرة
كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا ، بهاالطيبة والأنس 

                                         
  .٨٦/ ٣ث الفائق في غريب الحدي )١(
  .٧٨٨٣/ الحديث في مسند أحمد برقم )٢(
  .، وينظر التركيب في التهذيب والصحاح واللسان والمصباح والقاموس)فأل (  النهاية )٣(
  .١/١٨٣ غريب الحديث )٤(
  .٢١٩/ ١٤صحيح مسلم بشرح النووي  ينظر )٥(
  .٩/٤٣٧صحيح البخاري لابن يطال شرح  ينظر )٦(



– 

  )١٩٩٦(

 من - ، فجعل تخصيص الطيرة فيما يسوء، والفأل فيما يسر)١ "(يملكه ولا يشربه
  .التخصيص الشرعي، وليس بحسب الواقع اللغوي

 المفْلِس) فلس ( 
  .)٢)( يوم القيامة سلِفْ الذي يسلِإنما المفْ( : -  صلى االله عليه وسلم-وقد قال

 :-  صلى االله عليه وسلم-قول النبيباب ( جاء هذا الحديث عرضا تحت ترجمة 
 فيه أن المفلس -  صلى االله عليه وسلم-النبي، وقد بين  ) المؤمنِبلْ قَمرإنما الكَ(

، حين يأتي الحقيقي ليس الذي يخلو عن الملك في الدنيا، إنما هو مفلس يوم القيامة
الناس وقد ملِئَتْ صحائفُهم بالحسنات، ويأتي هو مفلسا منها صِفْرا اليدين، فهذا معنى 

  .إسلامي للإفلاس، متطور عن المعنى اللغوي
 رضي -أبي هريرةوهذا الحديث فيه إجمال لما ورد في صحيح مسلم من حديث 

:  قالوا )؟سلِون ما المفْردتَأَ( :  قال-  صلى االله عليه وسلم-  أن رسول االله-االله عنه
  القيامةِموي يتِأْي يتِم من أُسلِ المفْإن( : ، فقال له ولا متاعمهر لا دِن فينا مسالمفلِ

 هذا، م دكفَ هذا، وس مالَلَكَ هذا، وأَفَذَ هذا، وقَمتَ شَدي قَتِأْي، واةٍك، وزيامٍ، وصِلاةٍصبِ
وضرهذا، فَب يطَعى هذا من حهِاتِنَسوهذا من ح ،نِ، فإن فَهِناتِستْيح ناتُسقَه أَلَب ن 

قْيضمِذَخِيه أُلَى ما ع طَ خَناياهرِطُ فَمتْحلَ عثُهِي ،رِ طُم٣ )(ارِ في النَّح(.  
  الدراهم بعدوسٍلُ إذا صار ذا فُ:لُج الرسلَفْأَ: " والأصل في هذا المعنى قولهم

 سلَفْأَ:  من قولهمسِلْعربي معروف، وأصل الفَ: سلْوالفَ: " ، ويقول ابن دريد)٤("
  .)٥ "(، وهي كلمة عربية وإن كانت مبتذلةسلِفْه فهو م مالُ إفلاسا، إذا قلَّالرجلُ

وحتى يتبن لنا حقيقة معنى الإفلاس لا بد من تحديد معنى الفَلْس أولا، يقول 
، )٦ "(اوفًيا وزوسلُسا، كأنما صارت دراهمه فُلِفْصار م: جلوقد أفلس الر: " الجوهري

 قال :التفليس: "  فُلُوس وزيوف، ويقول النووي-  هنا- فنص على أن الدراهم
 عليه رجِ كأنه إذا ح، الأموالمأخوذ من الفلوس التي هي من أخس  هو:)٧(الأزهري

وهو مؤنته ومؤنة عياله، إلا به لا يعيشهٍ في ماله إلا في شيء تافِع التصرفَنِم . 
                                         

  .٢١٥/ ١٠فتح الباري لابن حجر  )١(
   ).١٠٢( ، رقم )إنما الكرم قلب المؤمن  ( - صلى االله عليه وسلم-باب قول النبيصحيح البخاري، كتاب الأدب، ) ٢(
  .٢٥٨١/صحيح مسلم، حديث ) ٣(
  .في التهذيب والمجمل والمقاييس والمحكم) فلس ( ، وينظر تركيب )فلس (  العين )٤(
  ).فلس (  الجمهرة )٥(
  ).فلس (  الصحاح )٦(
  ).فلس (  لم أجد هذا الكلام في التهذيب )٧(



– 

 )١٩٩٧(

، فجعل )١"(ه بالنسبة إلى ما عليه من الديون تِلَّقِ لِ؛ه كالفلوس لأنه صار مالُ:وقيل
معجم لغة الفقهاء الفُلُوس من أَخَس الأموال، وهي كالشيء التافه الذي لا قيمة له، وفي 

  .)٢(" قطعة من النحاس يتعامل بها الناس ...:سلْالفَ" 
ا لأنه سلِفْ ميم س،هودِجوالمفلس شرعا من تزيد ديونه على م: "  ابن حجرويقول

 إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى ،صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير
 ؛ إلا في الشيء التافه كالفلوسفَ التصرعنَم بذلك لأنه ييم أو س،الأموال وهي الفلوس

 أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها ، يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرةلأنهم ما كانوا
  .)٣(" اسلْفَ

كل هذه النصوص السابقة تبين أن الأصل في الفَلْسِ إنما هو شيء تافه حقير من 
المال، كأنه لا قيمة له لخسته ورداءة حاله، لأجل ذلك سمي من لا يملك مفْلِسا وإن كان 

هذا هو الأصل في معنى المفلس، ويقول ابن . ، فكأنها غير موجودةعنده الفلوس
 ليس : إذا لم يبق له مال، يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها،أفلس الرجل: " منظور
 صار إلى ، الرجلُر عليها، وأذلَّهقْ صار إلى حال ي، الرجلُرهقْ أَ:، كما يقالسلْمعه فَ
٤("  فيهالُّذِحال ي(.  

 معلِّقا على طائفة من الأحاديث النبوية استُعملت الألفاظ - الأمير الصنعانيويقول
واعلم أن مثل هذه : " - فيها على غير الوجه الشائع في الاستعمال اللغوي

النبوية لمثل هذه الألفاظ اللغوية الموضوعة فيها لمعان غير ما ) ٥(تالاستعمالا
 :هنا، ومثل قوله)  العز والشرف  ( مثل-  صلى االله عليه وسلم- استعملها فيها الرسول

 ثم فسره بمن يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ) أتدرون من المفلس من أمتي؟(
: ذكره المصنف في الذيل، ومثل قوله. الحديث... ويأتي قد شتم هذا وسفك دم هذا 

المسكين ليس ( :  ومثل قوله )ليس الشديد بالصرعة، بل الذي يملك نفسه عند الغضب(
بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا 

، ونظائر لهذه الأحاديث كثيرة، يراد بها إيقاظ السامعين وتنبيههم على أن  )يفطن له
هذه الأسماء وغيرها قد وضعت لمسميات باعتبار معانيها، وهي بهذه المعاني أجدر 

                                         
  .٢٦٦/ ١ ، لبطال الركبيالنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، وينظر ١٩٥/  للنوويتحرير ألفاظ التنبيه )١(
  .٣٥٠/ حامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء )٢(
  .٥/٦٢فتح الباري لابن حجر  )٣(
  ). فلس ( اللسان )٤(
  .بالإفراد) الاستعمال (  في الأصل )٥(



– 

  )١٩٩٨(

 وليس هذا قادحا في ، لأن المعاني هذه بها أحق وأوفق وأليق؛ر مناسبةوأحق وأكث
 هذا . ما خلت عن الحكمةةحكمة الواضع؛ لأنه قد وضعها لمعان هي فيها صحيح
ويحتمل أن هذه حقائق شرعية نقلها إليها الشارع في عمع بقائها باعتبار معناها هفِر ،

 هذه الألفاظ لهذه -  تعالى-اد أن عنده ويحتمل أن المر.اللغوي غير مهجورة أيضاً
 -  تعالى- فيه تلك الصفة، والمفلس عندهدجِ أي أنكم تسمون مثلاً المفلس من و،المعاني

  .)١(" كرمن ذُ
 هو الذي يأتي بصلاة وصيام  (:في المفلس: وقوله:" ويقول القاضي عياض

أن هذا هو : ، يعني) الحديث...وزكاة، وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا 
لوسا، ه حتى صار فُمدِه وع مالُلَّحقيقة المفلس خاصة؛ لأنه في استعمال الناس فيمن قَ

لِوهذا لمن ينقطع وقد تنقلت به الحال، ويرجو الانجبار لحاله، وإذا بقيت له صحته وسم 
ك التام علمهم أن حقيقة المفلس هو الهلاأف. خرة لم يهلك في الدنيا ولا في الآهنُيله دِ
والعدخذوا أ المتصل المهلك، مثل هذا الذي كانت له حسنات وللناس عليه تباعات، فم

هم، ت عليه سيئاتُحرِحسناته كما يؤخذ من الغريم ما بيده، ثم لما لم يكن له حسنات طُ
ون  من فلاحه وانجبار حاله، إلا ما يكس، وأيهسلَ فَدبأَ في النار ؛ ليتم هلاكه وتَحرِوطُ

ره االله في دخالهم الجنة، بعد الأمر الذي قدوإبعد، مما تفضل االله به من إخراج المذنبين 
  .)٢("  الدنيا والآخرةسِلَهذا البوار، نعوذ باالله من فَ

 القِيراط) قرط ( 
 -  رضي االله عنه- وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة:قال ابن شهاب

 ،يراطٌ قِهلَ فَيلِّص حتى ينازةَ الجدهِمن شَ: ( - عليه وسلم صلى االله - قال رسول االله: قال
ومهِ شَنحتى تُد فَدلُثْمِ ( : ؟ قاليراطانِ وما القِ:قيل ). يراطانِ كان له قِنالج لَبنِي 
ظِالعيم٣ )(نِي(.  

القيراط في الأصل مقدار معلوم من الوزن، وقد اختُلف في تقديره باختلاف 
، وهو نصف عشرة ر القيراط جزء من أجزاء الدينا: "والأمكنة، يقول الطيبيالأزمنة 

في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من 
جمع علي قراريط، وهو شائع مستمر، وقد يطلق لأنه ي: قيل. اطرالراء؛ فإن أصله قِ

                                         
  .١/٢٨٧ التنوير شرح الجامع الصغير )١(
  .١٦/١٣٦، وينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥٠/ ٨إكمال المعلم  )٢(
  .١٢٦١/صحيح البخاري، حديث) ٣(



– 

 )١٩٩٩(

معروف، ووزنه يختلف :  والقِيراط: "غاني، ويقول الص)١(" ويراد به بعض الشيء
 الدينار، وعند أهل سِد سعب ر- حرسها االله تعالى-باختلاف البلاد، فهو عند أهل مكة

 متوسطة يراتٍعِ شَسم خَ:والقيراط: "، ويقول التهانوي)٢("  الديناررِشْ عفُصالعراق نِ
  .)٣ "( مقطوعة ما امتدت من طرفيها،غير مقشورة

ورد القيراط في أحاديث عديدة اختلف فيها قدره باعتبار السياق الوارد فيه، وقد 
  :منها

 ةٍي ضارِو أَيةٍ ماشِبِلْكَ بِسيا لَبلْى كَنَتَ اقْنِم( : - صلى االله عليه وسلم- النبيقول 
 معلوم عند والقيراط هنا مقدار: " ، يقول الطيبي)٤ )(يراطانِ قِهِلِم عن مِمٍو يلَّ كُصقَنَ

  .)٥"(االله، والمراد نقص جزء من أجزاء عمله
إنكم ستفتحون مِصر، وهي أرض يسمى فيها ( ومنها ما جاء في حديث فتح مصر 

وزن من أوزان الأشياء، وهو هنا : والقيراط: " ، يقول القاضي عياض)٦)(القِيراط 
  .)٧(" بعض الدرهم

 صلى االله - لنصارى، حيث قال رسول االلهومنها ما جاء في حديث عملِ اليهود وا
 ،وازج ع النهارفَصتَوا حتى إذا انْلُمِع فَراةَو التَّراةِو التَّلُه أَيوتِأُ: ( - عليه وسلم

 ثم ،رِصوا إلى صلاة العلُمِع فَيلَجِنْ الإِيلِجِنْ الإِلُه أَيوتِ ثم أُ،ايراطًا قِيراطًوا قِطُعأُفَ
عجأُوا فَزوهو ،والمراد بالقيراط النصيب: " ، يقول ابن حجر)٨ )(ايراطًا قِيراطًوا قِطُع 

  .)٩("  درهمسد سقُ والدانِ،قٍفي الأصل نصف دانِ
 صلى -  يدل على مقدار من الوزن أيضا، حدده النبي-  هذا- والقيراط في حديثنا

الجبلان )  واتِّباعا صلاةً(  حين بين أن المراد بقِيراطَيِ الجنازة -االله عليه وسلم
العظيمان، وفي هذا دلالة على عِظَم الأجر، وسعة الفضل الذي وعد االله به من صلَّى 

وإن كان هذا لا ينفي أن يراد بالقيراط المساحة أيضا، . على الجنازة أو تَبِعها حتى تُدفَن

                                         
  .٤/١٣٩٢شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن  )١(
  ).قرط (  العباب الزاخر )٢(
  .٢/١٤٤٩شاف اصطلاحات الفنون والعلوم  ك)٣(
  .٥١٦٣/صحيح البخاري، حديث)٤(
  .٢٤٦/ ٥إكمال المعلم بفوائد مسلم ، وينظر ٩/٢٨١٦شرح المشكاة )٥(
  .٢٥٤٣/ صحيح مسلم، حديث)٦(
  .٥٨٥/ ٧إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٧(
  .٥٣٢/ صحيح البخاري، حديث)٨(
  .٤/٤٤٦فتح الباري لابن حجر  )٩(



– 

  )٢٠٠٠(

.  جزاء لهذا العمل- تعالى-ويكون ذِكْر الجبلين لبيان مساحة معينة من الجنة جعلها االله
وفي هذا .  بين الوزن والمساحة لبيان زيادة عِظَم الأجر أيضا-  هنا-ويمكن الجمع

البيان تطور دلالي لمعنى القيراط، ويعد بهذا من الدلالات الإسلامية التي تطورت عن 
  الأصل اللغوي،

قيراط أو  جاء عاما دون تقدير لوزن ال- هنا-وتفسير القيراط بالجبل العظيم
أبي مساحته، اكتفاء بالوصف بالعِظَم، وقد جاء تقديره في حديث آخر بجبل أُحد، فعن 

 ةَناز جعب اتَّنِم ( : قال-  صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله- رضي االله عنه-هريرة
ميمانً إِمٍلِستِا واحاساب،وكان معه حتى ي لَّصفْى عليها ويغَرف- هانِفْ من د إنه يجِرمِع ن 

وذهب الأكثر إلى أن : " ، يقول ابن حجر)١)( دٍح أُلُثْ مِيراطٍ قِلُّ كُ،نِييراطَقِ بِرِجالأَ
             ها النبيبر وقد قَ،من أجزاء معلومة عند االله المراد بالقيراط في حديث الباب جزء

 ) دٍح أُلُثْمِ(  : قوله: قال الطيبي.دٍح للفهم بتمثيله القيراط بأُ- صلى االله عليه وسلم-
والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من ، للمقصود من الكلام لا للفظ القيراطتفسير 
من (الموزون بقوله ] جنس [  نيب فَ، من وجهينمهب وذلك لأن لفظ القيراط م؛الأجر
 أراد :ريوقال الزين بن المنَ. )٢)( مثل أحد  ( المقدار المراد منه بقولهني وب،)الأجر

 لأنه ؛اب وأكثرها إلى النفوس المؤمنة ح،اقًلْ بأعظم الجبال خَيانِعتعظيم الثواب فمثله للَ
 ولأنه أيضا قريب من .انتهى. )٣ )(هبحِا ونُنَبحِ يلٌب ج: (الذي قال في حقه إنه

الذكر لأنه كان أقل ما تقع به  وخص القيراط ب. يشترك أكثرهم في معرفته،ينبِالمخاطَ
  .)٤("  أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل،الإجارة في ذلك الوقت

وأخص من )  مثل الجبلين العظيمين( ": ويقول القسطلاني في تعليقه على الحديث
ن على ويجوز أن يكو ... وهذا تمثيل واستعارة. كما في مسلم دٍحذلك تمثيله القيراط بأُ
  .)٥(" نوز ويدٍح أُرده يوم القيامة جسما قَلَم ع- تعالى- حقيقته، بأن يجعل االله

                                         
  .٤٧/حيح البخاري، حديثص) ١(
  .٤/١٣٩٣ينظر شرح المشكاة ) ٢(
  .٢٧٣٢/ صحيح البخاري، حديث)٣(
  .٣/١٩٤ فتح الباري لابن حجر )٤(
  .٢/٤٢٨ إرشاد الساري )٥(



– 

 )٢٠٠١(

 الكَرم) كرم ( 
 .)١)(مركَ الْبنَعِوا الْمسلا تُ(: قال-سلمصلى االله عليه و-عن النبي عن أبي هريرة

 :-وسلم صلى االله عليه - قال رسول االله:  قال-  رضي االله عنه-عن أبي هريرةو
  .)٢ )(نِمِ المؤْبلْ قَمرإنما الكَ، مركَويقولون الْ( 

م روالكَ: " الكَرم عند العرب شجرة العنب وثمرته، وأصله الكَرم، يقول الأزهري
مي كَسرمبكَفَصِا لأنه و كَ: وقيل .هه وثمرتِ شجرتِمِررفَفِّ لأنه خُ؛- بسكون الراء- م 

ا مر كَمرى الكَسمي): ٣(قال أبو بكر. ... مركَ: فقيل  في الكلامرثُ كَا لممٍر كَةِظَفْعن لَ
 فاشتقوا له ؛ ويأمر بمكارم الأخلاق،مِر على السخاء والكَثُّح منه يذَلأن الخمر المتخَ

  .، هذا من جانب اللغة)٤ "( منهدلَّوتَ الذي يمِر للكَ؛مِراسما من الكَ
وا بسباب لا تَ( ن الحديثين في بابين متتاليين، الأول في وقد أورد البخاري هذي

الدهلا تُ: ( ، وتمامه)٥ )(رسنَعِوا الْمكَ الْبرخَ:ولا تقولوا، م يةَبالد فإن االله هو ،رِه 
الدهإنما :- صلى االله عليه و سلم-باب قول النبي(  ، والحديث الثاني أورده في )ر 

 عدة أحاديث يتفق -  قبل إيراده الحديث-، ثم ذكر بعد اسم الباب)ؤمن الكرم قلب الم
 ]:صلى االله عليه وسلم  [وقد قال: " معها حديثُ الباب في جانب من جوانب الدلالة فقال

 )لِفْإنما المفلس الذي ي( :كقوله).  يوم القيامة س إنما الصرالذي يملك نفسه عند ةُع 
 : ثم ذكر الملوك أيضا فقال، فوصفه بانتهاء الملك،) إلا االله كلِلا م ( :كقوله، )الغضب 

، وإيراد البخاري هذا الحديث مع )٧(" ﴾)٦(﴿ إِن الْملُوك إِذَا دخَلُوا قَريةً أَفْسدوها 
قلب ( هو ) الكَرم ( الأحاديث الثلاثة فيه دلالة على أن الأحق بأن يطلَق عليه اسم 

ي هذا شأن المسميات الموجودة في الأحاديث الثلاثة؛ إذ هي أحق ، شأنه ف)المؤمن 
الذي يملك نفسه  هو الأحق باسم المفلس، و يوم القيامةسلِفْالذي يبأسمائها من غيرها، ف

 هو الأحق باسم الملِك، وليس - تعالى- هو الأحق باسم الصرعة، وااللهعند الغضب
ى المسميات المذكورة معها، وأنه لا يسمى بها المراد أن هذه الأسماء محصورةٌ عل

                                         
  .٥٨٢٨/صحيح البخاري، حديث) ١(
  .٥٨٢٩/صحيح البخاري، حديث) ٢(
 ـنَا لأن الخمر المـشروبة مـن عِ   الكَرم كَرم يمإنما س : كرقال أبو ب  : " ، ولفظه ٢٨٢/ ٢الزاهر في معاني كلمات الناس       ينظر   )٣( ه بِ

   ".تولَّد منه الذي يمرم، أعني الكَرمن الكَ فاشتقوا لها اسما؛ تحثُّ على السخاء، وتأمر بمكارم الأخلاق
  ).كرم (  التهذيب )٤(
  .٢٢٨٦/ ٥صحيح البخاري  )٥(
  .٣٤/ النمل )٦(
  .٢٢٨٦/ ٥صحيح البخاري  )٧(



– 

  )٢٠٠٢(

﴿ إِن الْملُوك إِذَا : - تعالى-قولَ االله )  إلا االلهكلِلا م( غيرها، بدليل أنه ذكر بعد حديث 
 فسمي غير االله ملِكًا، وقد علَّق ابن حجر على إيراد البخاري ﴾ دخَلُوا قَريةً أَفْسدوها

 وإنما ،غرض البخاري أن الحصر ليس على ظاهره: "  الأحاديث فقالهذه الطائفة من
المعنى أن الأحق باسم الكرالمؤمنم قلب ،رِ ولم يدأن غيره لا ي سمى كركما أن ،ام 

 ،اسلِفْى مسمس في الدنيا لا يلِفْ أن من يدرِ ولم ي،ركَ ذَن م )إنما المفلس(  :المراد بقوله
 أنه لا يجوز أن درِ لم ي، ) إلا االلهكلِ لا م: ( وكذا قوله، كذلك ) إنما الصرعة: (وبقوله

يوإنما أراد الملِ،اكًلِسمى غيره م ك الحقيقي وإن سمبن بطال ا وأشار  ...ه ملكاي غير
 في الوصف إذا كان الموصوف لا  والإغراقِ المبالغةِكرإلى أنه يؤخذ من ذلك تَ

  .)١ "(يستحق ذلك
وقد اختلفوا في تأويل هذا الحديث بسبب النهي الوارد فيه عن تسمية العنب كَرما، 

 هذا - عليه السلام- والمعنى في تغييره: "  كلام الخطابي حيث يقول-  هنا- وأسوق
أن الكَ- إلى غيرهالاسم رممن الكَ مشتقٌّ عندهم اسم لِواسمه التَّ، مِرعندهم إنما هو يد 

ة ونَفْالجالحوهما أصل شجر الكَ،ةلَب قال الأصمعي،مِر :الح ة بفتح الباءلَب،وج وزه  غير
الحقَّ وإنما لَ، اسم مشتق واسم موضوع: والأسماء على ضربين.لة ساكنة الباءببكَوه را م

ا  كما سموها راح، إذا شربهامر من عصيره يتعاطى الكَذُخَتَّلأن شارب الخمر التي تُ
  : وقد قال بعض الشعراء. وينبسط للجود والسخاء،ىدن شاربها يرتاح للنَّلأ

  )٢ (مِركَ الْنى مِنَ المعةُقَّتَشْ ممركَوالْ
 أن في تسليم هذا الاسم لهم -  عليه السلام- فرأى .ومثل هذا في الشعر كثير... 

تقريروه من الكَلُ المعنى الذي تأوفيهامِر ،وأشفق أن يكون ح ساسمها يدعوهم إلى ن 
 ما -  وفي النفوس من الشغف بها والميل إليها،م منها المحرلَن لهم تناوسح وي،شربها

 ،ه هذا الاسمبلُس فلذلك رأى أن ي- ك بالثناء عليهارح وتُزهلا حاجة مع ذلك إلى أن تُ
ه عن رتبة الكَطَسقِوأن يوجعله اسما للمسلم الذي يتقي شُ،مِر رهاب،م في  ويرى الكر

  .)٣("  واالله أعلم، وكل ذلك تأكيد لحرمة الخمر وتأبيد لها،هاكِرتَ

                                         
  .٥٦٧/ ١٠فتح الباري  )١(
فـي التهـذيب   ) كرم ( وبها يستقيم السياق، وهو هكذا في تركيب ) والكرم ( بدل ) والخمر (  لم أقف على نسبة الشعر، والرواية  )٢(

  .٩/١٠٨، إرشاد الساري ١٠/٥٦٧واللسان والتاج، وكذلك فتح الباري لابن حجر 
  .١/٦٦٤ غريب الحديث )٣(



– 

 )٢٠٠٣(

﴿ إِن أَكْرمكُم : -  عز وجل- د ما في قولهدشَر ويقرأراد أن ي: " ويقول الزمخشري
﴾ اللَّهِ أَتْقَاكُم بطريقة أنيقة ومسلك لطيف ورمز خلوب )١(عِنْد .فبصالنوع  أن هذار 

 ،وه لهذه التسميةلُهؤَا تُاء بألَّقَّحِم أنتم أَر المسمى بالاسم المشتق من الكَيناسِمن غير الأَ
 ك فيما سماه االلهُشار به أن يأًب وري، للمسلم التق غيرةً؛ولا تطلقوها عليه ولا تسلموها له

 وتعترفوا له ،س بمسلموا بالكريم من ليمس فضلا أن تُ، واختصه بأن جعله صفته،به
 ، ولكن الرمز إلى هذا المعنى، عن تسميه العنب كرماي وليس الغرض حقيقة النه.بذلك

. لة فافعلوابنة والحفْ ولكن بالج،مِر باسم الكَ- مثلا- وهمسي لكم ألا تُتَّأَإن تَ: كأنه قال
  .)٢(" المسلمم  أي فإنما المستحق للاسم المشتق من الكر:مرفإنما الكَ: وقوله

فالزمخشري لم يجعل النهي نهي تحريم، وإنما جعله نهي كراهة، وهو من باب 
التوجيه والإرشاد؛ إذ الأحق والأجدر باسم الكرم هو المسلم صاحب القلب التقي، وإن 

فكأن : " كان يمكن أن يسمى غيره به، وهذا ما سبق إليه أبو بكر الأنباري حيث قال
م، وجعل المؤمن أحق بهذا رى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكَمس أن يرسول االله كره

الاسم الح٣(" نِس(.  
ويحتمل عندي أن يكون معناه أن : " ويعلِّق أبو الوليد الباجي على هذا النهي فيقول

 فإن قلب المؤمن أكثر خيرا -العنب وإن كان فيه منافع ورزق وخصب لمن رزقه
 ولذلك لم ينقله ؛امم كررى الكَمسلم يرد ذلك النهي عن أن ي و،وأنفع لنفسه وللناس

 ولكنه إنما أراد به تفضيل ،امر ولا امتنعوا من تسمية شجر العنب كَ،الناس عن النهي
 إنما ،عةرليس الشديد بالص(  – صلى االله عليه وسلم -قلب المؤمن عليه كما قال 

، )٤(" واالله أعلم وأحكم،هو الذي يظهر لي فيه ف )الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
 أن - واالله أعلم- هذا البابي وغرضه ف: " وذهب ابن بطال إلى نحو ذلك حيث قال

يعرتَقْف بمواقع الألفاظ المشتركة، وأن يالوصف على ترك المبالغة والإغراق فير ص 
 مواضعها، فيذلك إلا  ي ولا يبلغ النهايات ف، ذلكستحق الموصوفُي الصفات إذا لم يف

، فهذه الأقوال تذهب إلى أن النهي عن تسمية العنب )٥(" وحيث يليق الوصف بالنهاية

                                         
  .١٣/ الحجرات )١(
  .٢٥٧/ ٣الفائق في غريب الحديث  )٢(
  .٢/٢٨٧، غريب الحديث لابن الجوزي ٢٨٤/، وينظر تفسير غريب ما في الصحيحين ٢/٢٨٣ الزاهر في معاني كلمات الناس )٣(
  .٢٤٤/ ٤ أالمنتقى شرح الموط )٤(
  .٩/٣٣٩شرح صحيح البخاري  )٥(



– 

  )٢٠٠٤(

كرما إنما هو نهي كراهة، وأن الأحق بهذا الاسم هو قلب المؤمن، ولا تنفي إمكان 
  .تسمية العنب به

لى وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي نهي تحريم، فلا يجوز إطلاق اسم الكرم ع
العنب، وإنما الألزم لهذا الاسم قلب المؤمن، فلا يسمى به سواه، يفهم هذا من قول 

ما وهو اسمه المشهور عندهم، إنما نهيه عن تسمية شجر العنب كر: قلت: " الخطابي
ها الفضيلة بتغيير نعتها بلْ وس،عنها) ١( النهيدبي وتأ،معناه التوكيد لتحريم الخمر

 وتسويغ ، لدعواهم فيهام إذا كان في تسليم هذا الاسم تقريررمن اسم الكَالمأخوذ عندهم 
لما كانوا يتوهمونه من التكردعى كها وشربها، فأمر بأن لا تُيِقْم في سوأن تُ،مار ى سم

مواضع٢("  الأعنابها حدائقَها وأشجار(.  
وتلخيص : أقول" : وجاء كلام الطيبي أكثر تأكيدا لمنع تسمية العنب كرما فقال

يِأْالمعنى تخطئة رمنه الخمر، وشربها ذُخَتَّم؛ نظرا إلى أنه تُ من سمى العنب بالكر 
م، وتسفيههم فيه لأنها أم الخبائث والرجس الذي هو من عمل الشيطانيولد الكر، 

 استحقاق هذا بقلب المؤمن الطاهر عن أوضار الرجس والآثام، ىوتصويب رأي من رأ
 ماكارم الأخلاق ومنبعها ومركز التقوى، فهو أولى وأحرى أن يسمى كروأنه معدن م

، فحكمه بخطأ من سمى العنب كرما وتصويب من رأى استحقاق قلب المؤمن بهذا )٣("
  .يرشِّح تحريم إطلاق هذا الاسم على العنب

ومن جملة ما سبق أرى أن النهي ليس على سبيل التحريم، وإنما المقصد منه 
ة في تأكيد أحقية قلب المؤمن باسم الكرم، وأن هذه الأحقية لا تنفي صحة إطلاق المبالغ

  .هذا الاسم على العنب
  كُره لقاء االله) كره (  

  سبق الحديث عنه عند الحديث عن حب لقاء االله
  كُفْران العشِيرِ) كفر ( 

 رثَكْ فإذا أَار النيتُرِأُ( : -  صلى االله عليه وسلم-قال النبي: عن ابن عباس قال
 لو ،انسح الإِنرفُكْ وي،يرشِ العنرفُكْي ( : باالله ؟ قالنرفُكْي أَ:قيل ). نرفُكْ يها النساءلِهأَ
  .)٤ )(طُّ قَا منك خيرتُيأَ ما ر:ا قالت شيئً منكتْأَ رم ثُره الدنه إلى إحداتَنْسحأَ

                                         
  .للسياقأوفق ) تأبيد ( بياءين، والباء ) تأييد النهي (  في الأصل )١(
  .٣/٢٢١٢أعلام الحديث  )٢(
  .١٠/٣٠٨٩ شرح المشكاة للطيبي )٣(
  .٢٩/صحيح البخاري، حديث) ٤(



– 

 )٢٠٠٥(

 أيضا مرتين أخريين في -  رضي االله عنهما- وقد ورد الحديث عن ابن عباس
  الجنةَتُيرأَإني  ( -  صلى االله عليه وسلم-قال: قصة خسوف الشمس، ففي الأولى

ا رظَنْ مر أَملَ فَ، الناريتُرِ وأُ. الدنيايتِقِ منه ما بمتُلْكَأَ لَهتُبص ولو أَ،اودقُنْ عتُلْناوتَفَ
 ). نهِرِفْكُبِ( :  يا رسول االله؟ قالم بِ:قالوا ). ساءها النِّلِه أَرثَكْ أَتُيأَ ور،عظَفْ أَطُّ قَكاليومِ

 نه إلى إحداتَنْسح لو أَ،انسح الإِنرفُكْ وي،يرشِ العنرفُكْي  (: باالله؟ قالنرفُكْ ي:قيل
الدهلَّكُ رثُه متْأَ را قالت شيئً منك:أَ ما رمنك ختُي وفي الثانية مثله مع )١)( طُّ قَاير ،

  .)٢ (اختلف يسير في العبارة
الكفر في اللغة التغطية والستر، ومنه أُطْلِق الكافر على أشخاص متعددين بجامع 

أصل الكفر التغطية على الشيء والستر له، : " التغطية والستر في كلٍّ، يقول ابن دريد
، )٣("  في معنى مفعوللٍ فاعِه لفظُ لفظَى على قلبه، وأحسب أنفكأن الكافر مغطَّ
 ه كلهى قلبإنه سمي الكافر كافرا لأن الكفر غطَّ: يقال: وقال الليث: " ويقول الأزهري

  لا يكاد ينزله أحد ولا يمر به أحد، عن الناسدعما ب: والكافر من الأرض: قال. )٤(
قلبه، يحتاج إلى بيان يدل ى قيل له كافر لأن الكفر غطَّ: ومعنى قول الليث: قلت... 

أي ذو تغطية لقلبه ،رٍفْه أن الكفر في اللغة معناه التغطية، والكافر ذو كُعليه، وإيضاح 
وأخبرني المنذري  . ...اه السلاح وهو الذي غطَّ،كافر:  السلاحسِابِلَ كما يقال لِ،بكفره

فهو كافر، وقد إذا لبس الرجل فوق درعه ثوبا : عن الحراني عن ابن السكيت أنه قال
 لأنه ستر ؛كافر: ومنه قيل لليل. ى شيئا فقد كفرهوكل ما غطَّ: قال .كفر فوق درعه

 رذْر البفُكْ لأنه ي؛كافر: والعرب تقول للزارع: " ، ثم قال)٥ "(اهبظلمته كل شيء وغطَّ
ذُالمبفي الأرض بتراب الأرض التي أثارها ثم أَور مقول ومنه ، )٦ (هقَ عليها مالَر
ه مع باتُ نَاعر، أي أعجب الز)٧(﴿ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نَباتُه ﴾: - جل وعز-االله

  .)٨ "(المطر، واالله أعلم: ن، والغيث ها هناسحتَس ما ي فهو غايةُ،علمهم به

                                         
  .١٠٠٤/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .٤٩٠١/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
  ).كفر ( ، وينظر المقاييس )كفر ( الجمهرة ) ٣(
  .ف النسخ، ولعل هذا من اختلا)كفر ( لم أقف على هذا النص في العين ) ٤(
  ).كفر ( ، وينظر اللسان )كفر ( التهذيب ) ٥(
ينظـر  . آلة الحرث  آثار بها يفَّع في ، ويجرها الثوران  ،لُ فيقوم عليها الرج   ، بالحبال إلى الثورين   دشَالخشبة العريضة التي تُ   : قالمالَ) ٦(

  ).ملق ( اللسان 
  .٢٠/ الحديد )٧(
  ).فر ك( ، وينظر اللسان )كفر ( التهذيب ) ٨(



– 

  )٢٠٠٦(

دا فكل هذه الاستعمالات تؤكد دلالة الكُفْر على التغطية، وذكر ابن الأثير معنى زائ
 فليس الأمر ،)١ "(هكُلِهتَستغطية الشيء تغطية تَ: وأصل الكفر: " على التغطية فقال

  .مجرد تغطية، إنما هي تغطية تستهلكه فلا يبقى معها أثر
، )التغطية والستر( وفي هذا الحديث نجد الكفر مستعملا في أصل معناه اللغوي 

 وفيه دليل على أن الكفر ليس ،)ضد الإيمان ( وليس في المعنى الاصطلاحي الشرعي 
مستوى واحدا، وأنه يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص، كل ذلك مرتبط بحقيقة 

باب كُفْرانِ : " المعتقَد ودرجةِ الفعل حسنا وقُبحا، وقد ترجم البخاري لحديث الباب بقوله
وأما الكفر الواقع في الشرع " : ، وقال أبو العباس القرطبي)٢ "(كُفْرٍبعد الْعشِيرِ وكُفْرٍ 

 الشرعي، وقد فُر، وهذا هو الذي جرى به الع شرعيةًفهو جحد المعلوم منه ضرورةً
على النعم، وترك القيام بالحقوق؛ ) ٣(جاء فيه الكفر بمعنى جحد المنعم، وترك الشكر

:  أي، ) يكفرن الإحسان، ويكفرن العشير (: للنساء-  عليه الصلاة والسلام-ومنه قوله
 دون ملْ، وظُرٍفْ دون كُرفْكُ: يجحدن حقوق الأزواج وإحسانهم؛ ومن هاهنا صح أن يقال

  .)٤ "(مٍلْظُ
  النارله أَرثَكْأَ في هذا الحديث أن - صلى االله عليه وسلم- ولما أخبر النبي

درا ؛ فتبا )نهِرِفْكُبِ(  أنه - صلى االله عليه وسلم-  سئل عن سبب ذلك، فأخبر- ساءالنِّ
إلى أذهان بعض الصحابة المعنى الأَولِي للكفر عندهم، وهو الكفر باالله، الذي هو نقيض 

 أنه كُفْر آخر - صلى االله عليه وسلم- ، فأخبرهم النبي ) باالله؟نرفُكْيأ(  الإيمان؛ فسألوا
ه غير الذي يظنون، إنما هو كُفْر العشير وكفر الإحسان، ثم ضرب لنا مثالا توضيحيا في

ا  شيئً منكتْأَ رم ثُهلَّكُ ره الدنه إلى إحداتَنْسحلو أَ: (تصوير لهذا الكفران حيث قال
  .) طُّ قَا منك خيرتُيأَ ما ر:قالت

 هو الزوج خاصة، أو المعاشر الذي يخالط الإنسان عامة، يقول - هنا-والعشير
ل حم ثم ي،دهما في عدد معلومأح: العين والشين والراء أصلان صحيحان: " ابن فارس
عليه غيرلَداخَه، والآخر يدل على مفأما الأصل الآخر الدال على ... ةطَخالَة وم

): ٥](الخليل  [ قال. كرعاشِالذي ي: كيرشِوع. رةة والمعاشَرشْالمخالطة والمداخلة فالعِ

                                         
  ).كفر (  النهاية )١(
  .١/٢٠ صحيح البخاري )٢(
  .، والمعنى لا يستقيم به)وترك الشرك (  في الأصل )٣(
  .٤٦٦/ ١٠فتح الباري لابن حجر ، وينظر ٢٥٣/ ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٤(
  ).عشر (  ينظر العين )٥(



– 

 )٢٠٠٧(

شِولم أسمع للعير جمعهم :  جمعوا قالواراؤك، وإذاشَا، لا يكادون يقولون هم ع
عاشِمرة بعضِ لمعاشَ الرجلِوإنما سميت عشيرةُ: قال. وكرشِهم بعضا، حتى الزوج عير 

، فهذه المعاني جاءت من المخالطة )١ "(عاشرة جميلةه مرويقال عاشَ. .. هامرأتِ
ير الخليط ، شِوالع: " والتداخل بين الإنسان وغيره، رجلا كان أو امرأة، يقول الحربي

، مالصديق، والزوج، وابن الع: ولا يقال خليط إلا في شركة مال أو تجارة ، والعشير
رة بعضهم  عشير المرأة لمعاشَ، الزوج ):ويكفرن العشير( :  قوله.راءشَوجمعها الع

  .)٢ "( واحدهرم وأَكرم الذي أَ:كيرشِة جميلة ، وعرعاشَ فلانا متُربعضا ، وعاشَ
لحديث يصدق على حال كل واحد ممن يخالط المرأة ويعاشرها، والعشير في ا

: سواء أكان زوجها أم غيره ممن يخالطونها في معيشة ونحوها، يقول القاضي عياض
ط، فيحتمل أن يريد  المخالِ- أيضاً - هو الزوج، والعشير :  قيل) يكفرن العشير (و " 

؛ إذ يصدق على كلٍّ لفظُ )٣ "( من يعاشرها ويخالطها من زوج وغيره أو كلَّبه الزوج
  .العشير، وحال المرأة مع الجميع يتحقق فيه ذلك، ويؤيده الواقع

  :هذا كفران العشير، أما كفران الإحسان، فيحتمل أمرين
  )ويكفرن الإحسان(  :قوله: " أن يكون بيانا لكفر العشير، يقول ابن حجر: الأول
يكفرن العشير( : لقولهكأنه بيان( لأن الم؛كفر ذاته  العشير لا إحسانِقصود كفر)" ٤(.  

أنه معنى ثانٍ أعم من الأول وأشمل له ولغيره، يقتضي كُفْرهن لكل ذي : الآخر
تُذهِب ) الإساءة ( ؛ فإنها )ثم رأت ( إحسان إن بدر منه إليهن أي إساءة حسب رؤيتهن 

ويكفرن  ( ": عندهن الإحسان ولو كان الدهر كله، يقول الشيخ زكريا الأنصاري
ليس كفران : ولو مع غير العشير، فهذه الجملة أعم مما قبلها، وقيل: أي)  الإحسان

  .)٥ "(كالبيان لما قبلها  بل لإحسانِه، فالجملة،العشير لذاته
 لَعن الوالدينِ) لعن (  

 صلى االله عليه -قال رسول االله:  قال-  رضي االله عنهما- عن عبد االله بن عمرو
يا رسولَ االلهِ، وكَيفَ يلْعن : قِيلَ). إِن مِن أَكْبرِ الكَبائِرِ أَن يلْعن الرجلُ والِديهِ   (:-وسلم

  .)٦)(يسب الرجلُ أَبا الرجلِ، فَيسب أَباه، ويسب أُمه، فَيسب أُمه  : (الرجلُ والِديهِ؟ قال

                                         
  ).ر عش( ، وينظر المعجم الاشتقاقي )عشر (  المقاييس )١(
  .١٥٧/ ١غريب الحديث لإبراهيم الحربي  )٢(
  .٢٩٥/ ٣إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٣(
  .٢/٥٤٢ فتح الباري )٤(
  .١٨٣/ ١منحة الباري بشرح صحيح البخاري  )٥(
  .٥٦٢٨/صحيح البخاري، حديث ) ٦(



– 

  )٢٠٠٨(

 بمعنى، ومن - سبحانه-ته باختلاف فاعله، فهو من الخالقاللعن تختلف حقيق
: وأصل اللعن: " الخلق بمعنى آخر وإن كان شديد الصلة بالأول، يقول ابن الأثير

، وكلمتا الرجل والوالدين )١ "( والدعاءب السقِلْالطرد والإبعاد من االله، ومن الخَ
  .معروفتا المعنى ظاهرتا الدلالة

عن كبيرة من أكبر الكبائر، - صلى االله عليه وسلم-خْبِر النبيوفي هذا الحديث ي 
 -  رضي االله عنهم- ن بعض الصحابةوهي لَعن الرجلِ والديه، وهنا يأتي الاستفهام م

، إنهم يعرفون كل كلمة من كلمات هذا  ) رسولَ االلهِ، وكيف يلْعن الرجلُ والِديهِ؟يا(
غريبا )  الوالدين – الرجل –يلعن (  أحد هذه الكلمات الحديث ويعرفون مدلولها، فليس

إلى الرجل ) يلعن ( عنهم فيحتاجون إلى معرفته، إنما الغرابة جاءت من إسناد الفعل 
الكائن ابنًا للملعون، ومن تركيبِ الكلمات مع بعضها بهذه الصورة الغريبة على 

يلعن (التي فيها الصورة الشنيعة مجتمعهم، مع أنهم قريبو عهدٍ بجاهلية وكُفرٍ، لكن هذه 
 لا يتصور الواحد منهم وقوعها من الأبناء نحو آبائهم وأمهاتهم؛ لذلك -)الرجل والديه 

لم يأت استفهامهم على سبيل الحقيقة، وإنما هو استفهام إنكاري؛ فيه استبعاد لحصول 
: نيقول البدر العيي. هذا الجرم من الأبناء، فلا يمكن أن يحدث هذا في واقع حياتهم

 لأن ؛هذا استبعاد من السائل)   وكيف يلعن الرجل والديه؟،يا رسول االله: قيل : (قوله"
الطبع المستقيم يأبى ذلك، فبيذلك بنفسه ولكنه يكون ) ٢(عاطَتَن في الجواب أنه وإن لم ي

يضربهما، ولقد  والديه بل بسن يم) ٣ (امِغسببا لذلك، وفي هذا الزمان من الناس الطَّ
  .)٤ "(ذبح والده، أخبرني بذلك جماعة رة، وربماجة الفَقَقَ ذلك من العشاهد جماعةٌ

إن ظاهر الحديث يقتضي أن يكون لَعن الوالدين واقعا من ولدهما مباشرة، ولكن 
، إنما هنا مجاز إسنادي؛ حيث أُسنِد الفعل إلى - صلى االله عليه وسلم- هذا ليس مراده

فكان : "فعل كان بسببه، يقول ابن بطاله الحقيقي، وإنما صح إسناده إليه لأن الغير فاعل
لَظاهر هذا أن يتولى الابن نَعأنه إذا- عليه السلام- ما بنفسه، فلما أخبر النبيه  سأبا ب 

 ه ابنِلُع إليه فِى ذلك بنفسه، وكان ما آلَلَّو أباه وأمه، كان كمن تَ الرجلُب وسالرجلِ

                                         
  .، وينظر التركيب في المجموع المغيث، اللسان، المصباح، التاج)لعن (  النهاية )١(
  ).وإن لم يتعاطى (  في الأصل )٢(
  ).طغم ( ينظر اللسان . أراذل الناس وأوغادهم:  الطَّغام)٣(
  .١٠/٤٠٣، وينظر فتح الباري ٨٤/ ٢٢عمدة القاري  )٤(



– 

 )٢٠٠٩(

 أي ،) يلعن ( ": ، ويقول شمس الدين البرماوي)١(" هبب في المعنى؛ لأنه كان سهِنِعلَكَ
سقذِفيوي والديه (، ب (:ب في ذلكفيه مجازي باعتبار التسب الإسناد  ")٢(.  

  الماحي) محو (  
  )الحاشر ( سبق الحديث عنه عند الحديث عن 

 نَصر الظالمِ) نصر (  
انْصر   (:- صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله:  قال- ي االله عنه رض- عن أنس

 يا رسولَ االلهِ، هذَا نَنْصره مظْلُوما، فَكَيفَ نَنْصره :قالوا).  أَخَاك ظَالِما أَو مظْلُوما
  .)٣)( تَأْخُذُ فَوقَ يديهِ  (:ظَالِما؟ قال
 :- صلى االله عليه وسلم- رسول االلهقال: قال أيضا، - رضي االله عنه- وعنه

يا رسولَ االلهِ، أَنْصره إِذَا كَان مظْلُوما، :  فَقَالَ رجلٌ.) انْصر أَخَاك ظَالِما أَو مظْلُوما(
ن ذَلِك تَحجزه، أَو تَمنَعه مِن الظُّلْمِ، فَإِ  (:أَفَرأَيتَ إِذَا كَان ظَالِما، كَيفَ أَنْصره؟ قال

هر٤)( نَص(.  
 صلى االله - لقول النبي-  رضي االله عنه- في هذا الموضع روايتان لأنس بن مالك

، وهنا يقع التعجب من الصحابة على  )انْصر أَخَاك ظَالِما أَو مظْلُوما: ( -عليه وسلم
- الأخيرة كما في الرواية -، أو من رجل واحد منهم- كما في الرواية الأولى- الإطلاق

؛ ذلك أن نُصرة المظلوم معلومة معروفة بأن تدفع عنه الظلم وتحميه من الظالم، لكن 
 يكون بإعانته على ظلمه، وتقويته -  على المعنى السابق- كيف ينصرون الظالم؟ إذ ذلك

وتشجيعه عليه، وهذا لا يتفق مع مبادئ الشريعة العادلة؛ مما استدعى السؤال طلبا 
 المراد بنصرة الظالم، وهو شيء غير - صلى االله عليه وسلم-م النبيللبيان، فبين له

  .الذي ذهبت إليه عقولهم؛ وذلك بأن تأخذ على يديه وتحجزه عن ظلمه وتمنعه
ن وع: النصر: " والنَّصر والنُّصرة في استعمال اللغة العون والإمداد، يقول الخليل

أن يمنعه من الظلم : ، وتفسيره ) مظلوماانصر أخاك ظالما أو( : وفي الحديث .المظلوم
،ونص الأزهري على أن          )٥("إن وجده ظالما، وان كان مظلوما أعانه على ظالمه

                                         
  .١٩٢/ ٩شرح صحيح البخاري لابن بطال  )١(
  .٩/١٥٥ي بشرح صحيح البخاري منحة البار: ، وينظر١٥/١٦اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، شمس الدين البرماوي  )٢(
  .٢٣١٢/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٦٥٥٢/صحيح البخاري، حديث ) ٤(
  .، وينظر التركيب في التهذيب والمفردات واللسان)نصر (  العين )٥(



– 

  )٢٠١٠(

، ووصفُ المعونة بالحسن يتناسب مع المعنى الأصلي )١ "(حسن المعونة: النصرة" 
حيح يدل النون والصاد والراء أصل ص: " للتركيب الذي ذكره ابن فارس حيث قال

رهم آتاهم الظفر على عدوهم، ينص:  المسلمين االلهُرصونَ. على إتيان خير وإيتائه
سن)٢"(رانصه على إتيان الخير وإيتائه يناسبه الوصف بالح؛ فنص.  

المعنى المحوري الإمداد : " وفي بيان المعنى الأصلي للتركيب يقول الدكتور جبل
، وكما يمد )٣( تمد النواصر الأوديةَ والتلاع بالماءكما: بما فيه زيادةٌ مناسبةٌ وقوة

 - النُصرة  (ومن ملحظ الإمداد بالزيادة والقوة جاءت  .العطاءكالغيثُ الأرض، و
 هو أَشْيع معاني -أعني المعونة -وهذا، )إعانة المظلوم / حسن المعونة : بالضم
نما يتأتى باللزوم للمعونة، ب من معاني التركيب الأصلية، وإلَوليس الغَ. النصر

ومن الإمداد المذكور استُعمل النصر بمعنى الإنقاذ  ... )على(وبمساعدة الاستعلاء في 
، فهو من جنس المعونة التي هي تقوية،  قوةٍ وبقاءوهو سلامةٌ-أو الخلوص من العذاب 

 ينْصرنِي مِن قَومِ من ﴿ ويا :-  تعالى-كما في قوله-) من(وذلك بمعونة التعدية بـ 
 متُهدطَر ٥"(﴾ )٤(اللَّهِ إِن(.  

واستعمال النصر بمعنى الإنقاذ والخلوص من العذاب ذكره الصنعاني في شرحه 
 والإضافة ، والخطاب لكل مسلم،أي المسلم ) انصر أخاك( ": لحديث الباب حيث قال

فعل ما لا يحل أو  لنفسه با أي حال كونه ظالم،حال من المفعول)  امظال  (،للجنس
أو  ( . وذلك تمنعه، أي حال كونه مريدا للظلم أو آخذًا فيه،حال مقدرة  وهو،لغيره

 صلى - له أي قال سائلٌ،) قيل ( .بإعانته على من ظلمه وتخليصه من يده)  مظلوما
م من الشرع والعقل أن الظلم لِقد ع:  أي)ا؟ كيف أنصره ظالم  (:-االله عليه وسلم

 ،)عن الظلم ( تمنعه :بالمهملة فالجيم فالزاي)  هزجحتَ: قال (عين عليه؟ ف أُمحرم، فكي
 له  هو الإعانةُ أو النفسه عن ظلمه الغيرعنْ أي م، فإن ذلك نصره،وتحول بينه وبينه

 أو من ، فهو إما من باب المشاكلة،عينه على دفع العقاب عنه في الآخرة لأنه ي؛والنصر
 أخيه إذا رآه في منكر أو الأول، وفيه أنه يجب على كل مسلم نصرتسميته باعتبار 

                                         
  .، وينظر التركيب في اللسان)نصر (  التهذيب )١(
  ).نصر (  المقاييس )٢(
مجرى الماء مـن أعلـى الـوادي إلـى بطـون      جمع التَّلْعة، وهي : والتلاع. واحدها ناصر، مجاري الماء إلى الأودية   : النواصر )٣(

  ).تلع ( و ) نصر( ينظر اللسان . الأرض
  .٣٠/ هود )٤(
  ).نصر (  المعجم الاشتقاقي )٥(



– 

 )٢٠١١(

، فالظالم وإن كان متعديا على غيره )١ "( وهذا مما تساهل فيه الناس، أحدةَيذِمريدا أَ
فهو ظالم لنفسه أيضا؛ فيكون ظالما ومظلوما من جهة نفسه في الوقت ذاته، وما دام 

  .ينه على ظالمه الذي هو نفسهمظلوما فإنه يحتاج إلى من ينصره ويع
 منْع الظالم من ظُلْمه - صلى االله عليه وسلم-ويعلل ابن بطال لتسمية الرسول

 رصالإعانة والتأييد، وقد فسره رسول االله أن نَ: رة عند العربصوالنُّ: " نصرا فيقول
نْالظالم مه عنه أَفَّكُه من الظلم؛ لأنه إذا تركته على ظلمه ولم تَعداهتَقْ ذلك إلى أن يص 
ء وتسميته ي، وهذا من باب الحكم للشهرص له مما يوجب عليه القصاص نَكعنْممنه؛ فَ

، وبذلك تكون قد نصرته )٢ "(بما يئول إليه، وهو من عجيب الفصاحة، ووجيز البلاغة
)  فذلك نصرك إياه : (قوله: " من نفسه، وأعنته على شيطانه وهواه، يقول الطيبي

أي منعك أخاك عن الظلم نصرك إياه على شيطانه الذي يغويه، وعلى . إشارة إلى المنع
، وبذلك يكون نَصره بمنْعِه من الظلم كما ينصره بمنع )٣ "(نفسه التي تأمره بالسوء

  .الظالم عنه وإعانته على ظالمه
 ـ          ه وخلاصة الأمر أن المجتمع المسلم مطالَـب بنـصرة المظلـوم وإعانتـه ومنْعِ

من ظالمه، سواء في ذلك كون الظلم جـاءه مـن غيـره أم جـاءه مـن عنـد نفـسه              
الأمارة بالسوء، وشيطانه الذي يضله ويغويه؛ وبهـذا يحيـا المجتمـع آمنـا مطمئنـا،         
ويتحقق الأمن والسلم المجتمعي، فما أحوجنا إلى تطبيـق هـذا الهـديِ النبـوي فـي                 

  !!!أيامنا هذه 
ومعنى هذا أن الظالم مظلوم من : " - رحمه االله- ام أحمدقال الإم: " يقول البيهقي
، فكما ينبغي )٤(﴾ ﴿ ومن يعملْ سوءا أَو يظْلِم نَفْسه: - عز وجل- جهته كما قال االله

نصر المظلومأن ي -نفسِ إذا كان غير دفع الظلم عنه الظالم لي-نصر  كذلك ينبغي أن ي
إذا كان نفسلدفع ظُ الظالم ليه عن نفسه، وإنما أَممإذا - واحد بنصرة أخيه المسلم كلَّر 

م وقَلَظْرآه يلأن الإسلام إذا جمعهما صارا كالبدن الواحد، كما أن -ر على نصرهد 
ين أقوى من القرابة، وأولى بالمحافظة أخوة النسب لو جمعتهما كانا كالبدن الواحد، والد

                                         
  .٢٨٤/ ٤التنوير شرح الجامع الصغير  )١(
  .٥٧٢/ ٦شرح صحيح البخاري  )٢(
  .١٠/٣١٧٧شرح المشكاة للطيبي  )٣(
  .١١٠/ النساء )٤(



– 

  )٢٠١٢(

﴿ إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ : - عز وجل-قولهعليه منها، وإلى هذا وقعت الإشارة ب
 كُميأَخَو نيوا بلِح٢ "(﴾)١(فَأَص(.  

  مناقشة الحساب) نقش ( 
  .في الألفاظ القرآنية) الحساب اليسير ( سبق الحديث عنه عند الحديث عن 

 نُقْصان العقْلِ والدينِ) نقص (  
ى حض في أَ-  صلى االله عليه وسلم-خرج رسول االله: عن أبي سعيد الخدري قال

 فَإِنِّي أُرِيتُكُن ؛يا معشَر النِّساءِ، تَصدقْن: (  على النساء فقالرم فَ،ىلَّ إلى المصرٍطْأو فِ
عشِير، ما تُكْثِرن اللَّعن، وتَكْفُرن ال( : وبِم يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:  فَقُلْن، )أَكْثَر أَهلِ النَّارِ

اكُندإِح ازِمِ مِنلِ الحجالر لِلُب بدِينٍ أَذْهقْلٍ واتِ عنَاقِص تُ مِنأَير.( قُلْن  : انوما نُقْص
 :قُلْن؟  ) أَلَيس شَهادةُ المرأَةِ مِثْلَ نِصفِ شَهادةِ الرجلِ (:دِينِنَا وعقْلِنَا يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

بلَى، : ؟ قُلْن )فَذَلِكِ مِن نُقْصانِ عقْلِها، أَلَيس إِذَا حاضتْ لَم تُصلِّ ولَم تَصم( : بلَى، قَالَ
  .)٣ )(فَذَلِكِ مِن نُقْصانِ دِينِها( : قَالَ

: زما ومتعديا، يقول ابن القطاعلا) نقص ( النَّقْص والنُّقْصان مصدران للفعل 
"الشيء ونَقَصتُه نَقْصا ونُقصانانقَص :و .  ذهب منه بعد تمامه شيء ] فلاناً ]نَقَص 

 في دينه وعقله، دخل عليه نقص: " ، وذكر الفيروزابادي أنه يقال)٤ "( ضد أوفاه:حقّه
وذلك لأن النقص هو الضعف، وأما : " ، وعلَّل لذلك الزبيدي فقال)٥ "(ولا يقال نقصان

، وجعل ابن )٦ "( فانظره،هذا الذي ظهر لي بعد التأمل. تمامالنقصان فهو ذهاب بعد ال
  .)٧("  العقلِفَعض: النقص" سيده 

  غريزة في الإنسان، يدرك بها المعنى، ويمنعه عن:العقل" وذكر الطيبي أن 
 بذلك يوسم.  العقل الخالص من الشوائب:بواللُّ. القبائح، وهو نور االله في قلب المؤمن

ى من كَهو ما ز:  وقيل.باب من الشيءواه، كاللُّ في الإنسان من قُ ماصخالِ لكونه
  .)٨ "(اب لُ عقلٍ وليس كلُّ،لٌقْع ب لُ وكلُّ.العقل

                                         
  .١٠/ الحجرات )١(
  .١٠/٨٤شعب الإيمان  الجامع ل)٢(
  .٢٩٨/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .في المصباح والتاج) نقص ( ، وينظر ٣/٢٥٩كتاب الأفعال لابن القطاع  )٤(
  ).نقص (  القاموس )٥(
  ).نقص (  التاج )٦(
  ).نقص ( المحكم ) ٧(
  .٢/٤٦٥شرح المشكاة  )٨(



– 

 )٢٠١٣(

 على النساء بأنهن ناقصات - صلى االله عليه وسلم-وفي هذا الحديث حكم النبي
  عن المراد بنقصان دينهن- رضي االله عنهن- عقل ودين، فسأله بعض الصحابيات

 عن سؤالهن، شارحا لهن المراد بكل -  صلى االله عليه وسلم-وعقلهن؛ فأجاب النبي
  :نقصان العقل، ونقصان الدين، وبيان ذلك فيما يلي: واحد من الأمرين

نقصان العقل، حيث ذكر صورة من ذلك، وهي كون شهادة المرأة تعدل : أولا
: -  تعالى- إلى قول االلهنصف شهادة الرجل، وذلك من نقصان عقلها، وفي هذا إشارة 

 نوضتَر نأَتَانِ مِمراملٌ وجنِ فَرلَيجكُونَا ري لَم فَإِن الِكُمرِج نِ مِنيوا شَهِيدتَشْهِداسو ﴿
  .)١(﴾ مِن الشُّهداءِ أَن تَضِلَّ إِحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما الْأُخْرى

 الثانية معها أي وجود)  من نقصان عقلها  (" :يقول الدكتور مصطفى البغا
 وأما تفصيلا فقد ،ر بنقص عقلها عن الرجل إجمالاعِشْ وهذا ي،لنسيانها وقلة ضبطها

  .، على ما يأتي بيانه بعد إن شاء االله)٢("  عقلا من كثير من الرجال أكثرتكون امرأةٌ
النساء عن نقصان  أجاب - صلى االله عليه وسلم- ونلحظ في الحديث أن النبي

العقل بأن شهادة الواحدة منهن مثل نصف شهادة الرجل، مع أن التعبير القرآني جاء 
، وقد اختلف التعبير بين الآية ﴾ ﴿ فَرجلٌ وامرأَتَانِبأن المرأتين تعدِلان رجلا، 

 لأن الحديث جاء في سياق بيان النقص - وإن كان المعنى العام فيهما واحدا-والحديث
ن؛ فكان التعبير بالنصف أوفق للدلالة على قلة عقلها ونقصانه عن الرجل، والسياق فيه

أليس شهادة المرأة مثل  : (قوله: " في الآية غير السياق في الحديث، يقول البدر العيني
﴿ فَرجلٌ وامرأَتَانِ مِمن تَرضون مِن : - تعالى-إشارة إلى قوله)  نصف شهادة الرجل

اءِ ﴾الشُّهأليس شهادة : النكتة في تعبيره بهذه العبارة ولم يقلما : فإن قلتَ. )٣(د
 ،لأن في عبارته تلك تنصيصا على النقص صريحا: المرأتين مثل شهادة الرجل؟ قلتُ

ا لهن؟ أليس ذلك ذم:  فإن قلتَ. فافهم فإنه دقيق،بخلاف ما ذكرت، فإنه يدل عليه ضمنا
عنى التعجب بأنهن مع اتصافهن بهذه الحالة يفعلن بالرجل  وإنما هو على م،لا: قلتُ

: - صلى االله عليه وسلم- هذا العموم فيهن يعارضه قوله:  فإن قلتَ.الحازم كذا وكذا
  بنتُ عمران وآسيةُ بنتُ من النساء إلا مريملْمكْ من الرجال كثير، ولم يلَمكَ(
مرضي االله -ذي وأحمد من حديث أنسوفي رواية أربع، وهو ما رواه الترم) ٤)(ماحِز 

                                         
  .٢٨٢/ البقرة )١(
  .٤/٣٨٨، ١/٣٤٧، إرشاد الساري ١/٤٠٦فتح الباري لابن حجر : ، وينظر)حاشية  ( ١/١١٦ صحيح البخاري )٢(
  .٢٨٢/ البقرة )٣(
  ).آسية بنت مزاحم ( بدل ) آسية امرأة فرعون ( ، بلفظ ٣٢٥٠/ الحديث في صحيح البخاري )٤(



– 

  )٢٠١٤(

:  من نساء العالمين بأربعكبس ح: (-  صلى االله عليه وسلم-قال النبي:  قال- تعالى عنه
              مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد

خرج عن ذلك فراد  الأ بعضأجاب بعضهم بأن:  قلت.)١)( - صلى االله عليه وسلم-
 والجواب السديد في ذلك هو أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم .لأنه نادر قليل

  .)٢("على كل فرد من أفراده بذلك الشيء 
وفي الحديث إغراب : أقول: " وقد أحسن الطيبي في تعليقه على الحديث حيث قال

 كفران:  وصفيننه لَ-  صلى االله عليه وسلم- للمعنى، وإغراق في الوصف، أثبت
اللعن، ثم ذكر أن ليس لهن عقل يمنع من ارتكاب تَالعشير، وإكثار نِيالخصلتين، ولا ك 

ا إما بالعقل، هعلْة الإنسان، وقَلَّبِرادع عنهما؛ لأن الخصائل الرذائل مركوزة في جِ دين
  : )٣(الدين، قال المتنبي أو

  .)٤(" ملِظْ لا يلَّةٍعِلِ فَةٍفَّذا عِ   دجِ فإن تَوسِفُ النُّمِي شِنم مِلُوالظُّ
 أن سبب وصف النساء - صلى االله عليه وسلم- نقصان الدين، بين النبي: ثانيا

بنقصان الدين شيء خارج عن إرادتهن، كتبه االله على بنات آدم، وهو الحيض؛ مما 
 في يجعل المرأة تتوقف عن الصلاة وتمسك عن الصيام، وهذا أمر يجعل عبادتها

وفي الحديث دليل على أن النقص من : " الغالب أقل من عبادة الرجل، يقول الخطابي
لا ينقص من : قلتُ: " ، ويعلِّق عليه البدر العيني فيقول)٥("  من الدينالطاعات نقص

؛ ذلك أنها معذورة )٦("  وإنما النقص أو الزيادة يرجعان إلى الكمال،نفس الدين شيء
ي مأمورة بعدم الصلاة والصيام أيام حيضها، ولو صلَّت أو صامت في هذا الأمر، بل ه

كانت آثمة؛ لهذا وجه البدر النقص إلى نقص الكمال في الدين، وليس نقص الدين ذاته، 
أي كونها غير مصلية ولا )  فذلك : (قال: " وإلى نحو هذا ذهب علي القاري حيث قال

رمت من ثواب الصلاة فإنها لا لة؛ لأنها ح يعني في الجم،) من نقصان دينها (صائمة 

                                         
، سـنن الترمـذي، حـديث    ١٢٣٩١/ في مسند أحمـد، حـديث      -ء مع اختلاف في بعض الألفاظ وترتيب النسا       - الحديث مروي  )١(

/٣٨٧٨.  
  .٣/٢٧٢عمدة القاري  )٢(
  .٥٧١/ ديوان المتنبي )٣(
  .٢/٤٦٦ شرح المشكاة )٤(
  .١/٣١٦ أعلام الحديث )٥(
  .٣/٢٧٣ عمدة القاري )٦(



– 

 )٢٠١٥(

تقضي، ومن كمال ثواب الصوم حيث لم يقع في وقت الفضيلة مع مشاركة المؤمنين 
  .)١("في الطاعة، ولعل هذا وجه إيراده في هذا الباب، واالله أعلم بالصواب

 -  وهي من أهم أمور الدين-أي إن ما يقع منها من العبادة: "  ويقول الدكتور البغا
هذا الحديث يدل على أن : " ، ويقول أبو عمر القرطبي)٢("  مما يقع من الرجلصقَنْأَ

 ؟ا فيهن على ما يكون نقصنهلَب ألا ترى أن االله ج،عفَدنقصان الدين قد يقع ضرورة لا تُ
          عضهم علَى ﴿ الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضلَ اللَّه ب: -عز وجل -قال االله

 وبعض النساء على ، وقد فضل االله أيضا بعض الرجال على بعض،)٣(بعضٍ ﴾
  .)٤("  وهو الحكيم العليم،ل عما يفعلسأَ لا ي، وبعض الأنبياء على بعض،بعض

 صلى - ولما كان النساء معذورات في هذا الأمر بين ابن حجر سبب ذِكْر النبي
وليس : " مع كونه ليس تقصيرا منهن، ولا تفريطا في دينهن، فقال له - االله عليه وسلم

 لكن التنبيه ،لقة لأنه من أصل الخِ؛المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك
 على ما ذكر من الكفران وغيره  العذاببتَّولهذا ر؛ على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن

 ، بل في أعم من ذلك،يما يحصل به الإثم الدين منحصرا ف وليس نقص،لا على النقص
 ومن ذلك الحائض لا ، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، لأنه أمر نسبي؛قاله النووي

  .)٥("  لكنها ناقصة عن المصلي،تأثم بترك الصلاة زمن الحيض
بقي الإشارة إلى أنه لا تعارض بين كمال الدين والعقل، فقد يكون الإنسان ذا 

الدين والأمانة والصدق، لكنه غير ذلك في عقله وضبطه، يقول درجة عالية في 
 مع اعتبار لاك الشهادة العقلُفيه دلالة على أن م: " الخطابي معلقا على هذا الحديث

ضِالأمانة والصدق، وأن شهادة المغفل من الناس ضعيفة وإن كان را في الدين ي
 أن الناس سعيد دليلٌي  حديث أبيوف: قال المهلب: " ، ويقول ابن بطال)٦ "(والأمانة

 الشهادة بقدر عقولهم وفهمهم وضبطهم، وأن يكون الرجل ييجب أن يتفاضلوا ف
تَالصالح الذى نعرف منه الغفلة والبلادة يقْ الأمور الخفية، وتُيف عند شهادته فقَّول ب

  .)٧"(  شهادتهما على قدر أفهامهمايم العدل، والتفاضل فهِ اليقظان الفَشهادةُ
                                         

  .١/٩٤مرقاة المفاتيح  )١(
  ).حاشية  ( ١/١١٦ صحيح البخاري )٢(
  .٢٨٢/ البقرة )٣(
  .٣٢٦/ ٣هيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التم )٤(
  .١/٤٠٦فتح الباري  )٥(
  .١/٣١٦أعلام الحديث  )٦(
  .٨/٢٣شرح صحيح البخاري  )٧(



– 

  )٢٠١٦(

  المهاجر) هجر ( 
  ).المسلم ( سبق الحديث عنه عند الحديث عن 

  الهرج) هرج ( 
يقْبض ( :  قال-  صلى االله عليه وسلم- عن النبي: عن سالم قال سمعت أبا هريرة

جراله كْثُريو ،الفِتَنلُ وهالج رظْهيو ،قِيلَ ).العِلْم  :را الهمولَ االلهِ، وسا ر؟ فَقَالَيج :
  .)١)( كَأَنَّه يرِيد القَتْلَ ، )هكَذَا بِيدِهِ فَحرفَها(

لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّـى     ( : - صلى االله عليه وسلم    - قال النبي  :عن أبي هريرة قال   و
     و ،الفِتَن رتَظْهو ،انمالز بتَقَاريلاَزِلُ، والز تَكْثُرو ،العِلْم ضقْبالقَتْـلُ ي وهو ،جراله كْثُري 

  .)٢ )(فَيفِيض ، حتَّى يكْثُر فِيكُم المالُالقَتْلُ
يتَقَـارب الزمـان،    : ( - صلى االله عليـه وسـلم      -قال رسول االله  :  قال وعنه أيضا 

جراله كْثُريو ،لْقَى الشُّحيلُ، ومالع نْقُصيو.( قَالُوا  :جرا الهم؟ قَالَو : )ُ٣)(القَتْلُ القَتْل(.  

 عن بعض ما يكون من      - صلى االله عليه وسلم    -هنا عدة أحاديث يخبرنا فيها النبي     
أحداث وفتن في آخر الزمان، قرب قيام الساعة، وقد تقاربت ألفـاظ هـذه الأحاديـث                 

ا  ذكر عددا كبير   )٤(وعبارتها، مع وجود زيادة في بعضها عن الآخر، وإن كان أحدها            
  .من هذه الأحداث

 معناه في   - صلى االله عليه وسلم    -، وبين النبي  )الهرج  ( وقد ورد في جميعها لفظ      
  . رضي االله عنهم- سؤال من الصحابةبعضها دون سؤال، وفي بعضها كان البيان بعد

 بـين معنـى    - صلى االله عليه وسلم    -والذي يلفت النظر في أحد هذه الأحاديث أنه       
ع الدلالة غير اللفظية، و هو دلالة الإشارة، وذلك كما في الحـديث             الهرج بنوع من أنوا   

، ودلالـة    ) كأنه يريـد القتـل     ،قيل يا رسول االله وما الهرج ؟ فقال هكذا بيده فحرفها          ( 
وجميـع   ": الإشارة إحدى أنواع الدلالة والبيان المعتبرة عند اللغويين، يقـول الجـاحظ           

ير لفظ خمسة أشـياء لا تـنقص ولا تزيـد،           أصناف الدلالات على المعنى من لفظ وغ      

                                         
  .٨٥/صحيح البخاري، حديث ) ١(
  .٩٨٩/صحيح البخاري، حديث ) ٢(
) وتظهـر الفـتن     (  بزيادة   ٦٦٥٢/ في حديث    - رضي االله عنه   -، وروِي عن أيضا أبي هريرة     ٥٦٩٠/صحيح البخاري، حديث    ) ٣(

  ". ؟  أيما هو، يا رسول االله:قالوا"  بلفظ - رضي االله عنهم-، وسؤال الصحابة)ويكثر الهرج ( قبل 
  .٦٧٠٤/ينظر صحيح البخاري، حديث ) ٤(



– 

 )٢٠١٧(

بة هـي   صاللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نِصبة، والنِّ            : أولها
  .)١"(الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تُقَصر عن تلك الدلالات 

 وكونهـا ظهيـرا     ثم يتحدث الجاحظ عن دلالة الإشارة وأثرها في إفادة المعنـى،          
فأما الإشـارة فباليـد، وبـالرأس،    . قد قلنا في الدلالة باللفظ: " ومعينا لدلالة اللفظ فيقول   

 ـتَوقـد ي  .  وبالسيف ، وبالثوب - إذا تباعد الشخصان   - والمنكب ، والحاجب ،وبالعين هدد 
السيف والسوط، فيكون ذلك زاجرا، ومانعا رادعـا، ويكـون وعيـدا وتحـذيرا              رافع . 
وما أكثـر مـا     . شارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه          والإ

 وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغيـر ذلـك    ...تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط     
 مرفق كبير ومعونة حاضرة، في أمور يسترها بعض الناس من بعـض،             -من الجوارح 

 رة لم يتفـاهم النـاس معنـى خـاص          ولولا الإشا  ،ويخفونها من الجليس وغير الجليس    
ولَالخاص ،٢ "(لبتةأوا هذا الباب لُهِج(.  

 يبـين معنـى     - صلى االله عليه وسلم    -وفي إحدى روايات حديث الباب نجد النبي      
             ثم فـسر لنـا إشـارته   ) فقال هكذا بيده فحرفها    : ( الهرج بإشارة بيده، يقول أبو هريرة     

، وقد ذكر البخاري هذا الحديث مـع        )كأنه يريد القتل    : (  فقال -لم صلى االله عليه وس    -
  .)٣"(يا بإشارة اليد والرأستْباب من أجاب الفُ: " غيره من الأحاديث وترجم للباب بقوله

يستعمل في معان عديدة غير القـول الـذي هـو الكـلام، يقـول               ) قال  ( والفعل  
: وقلنـا بـه، أي    . قتلوه: وا بزيد، أي  قال: العرب تقول : وقال ابن الأعرابي  : " الأزهري

 العرب تجعل   ،)٥ )(فقال بثوبه هكذا  ( وفي حديث آخر    : " ، ويقول ابن الأثير   )٤ "(قتلناه
أي : قال بيـده  : طلقه على غير الكلام واللسان، فتقول     القول عبارة عن جميع الأفعال، وتُ     

  :قال الشاعر. أي مشى: لهج وقال برِ،أخذ
  .)٦(ةًا وطاععم س:وقالت له العينان

                                         
  .١/٧٦البيان والتبيين )١(
  .١/٧٧البيان والتبيين  )٢(
  .١/٤٣ صحيح البخاري )٣(
  ).قول (  التهذيب )٤(
  ).قول ( ظر المجموع المغيث  ين)٥(
  : هذا شطر بيت لم أقف على قائله، وتمامه)٦(

  بِقَّثَا يمر لَدالُّا كَتَردحو    ةًا وطاععم س:نانِي له العوقالتْ
   برواية١/٢٢، وعجزه في الخصائص )قول ( ، اللسان والتاج ٢/٥١كما في أمالي ابن الشجري 

رتْ كَمِثْلِ الددلَوأَب مبِقَّثَا ي.  



– 

  )٢٠١٨(

وكـل ذلـك علـى      . أي رفعه :  وقال بثوبه  ب،لَأي قَ :  وقال بالماء على يده    ،تْأَموأي أَ 
  .)١ "(المجاز والاتساع

فاستعملوه في معنى الإيماء والإشـارة،      ) قال  ( فالعرب قد توسعوا في دلالة الفعل       
، ويقول  )٢ "(أشار: أهوى بها، وقال برأسه   : قال بيده : ومن المجاز : " يقول الزمخشري 

 ـ  : أنهم عبروا به عن حديث النّفس، فقالوا      : ومن معانى القول  : " ابن الشجري   يقلـت ف
قـال  : ء، فقـالوا يأنهم استعملوه بمعنى الحركة والإيماء بالش: ومنها ... نفسى كذا وكذا 

 فمالت، فعبـروا    ، وقالت النخلة هكذا   . فطرف عينه  ، وقال بيده كذا   .ني فنطح ،برأسه كذا 
  .)٣ "(بالقول عن الفعل الذى هو حركة

بمعنى أومأ وأشار، وذلك في تعبيـر أبـي        ) قال  ( وهنا في الحديث استُعمِل الفعل      
هو من إطلاق   : " ، يقول ابن حجر   )فقال هكذا بيده فحرفها     : ( - رضي االله عنه   -هريرة

ن أن الإيماء كـان  يّي ب كأن الراو، الفاء فيه تفسيرية  :) هافَرحفَ ( قوله   ،القول على الفعل  
محـكـأن ذلـك فُ    ):  كأنه يريد القتل     : ( قوله ،افًر   مـن تحريـف اليـد وحركتهـا         مهِ

: هو الطرف والحد، يقـول الجـوهري      ، فالتحريف تفعيل من الحرف، و     )٤"(كالضارب
"حطَ : شيء  كلِّ فُر فِ وشَ هفُرير ه وحده  ومنه ح ،الجبل فُر ،  ٥ "(د وهو أعـلاه المحـد( ،

 ـووصف بهـا قَ   : كأنه يريد القتل  ،  )ها  فَرحوقال بيده فَ  ( ": وقال ابن الأثير     الـسيفِ  عطْ
  .، فحركة اليد كانت بجانبها وحدها، متمثلا هيئة السيف عند الضرب والقتل)٦"(هِدحبِ

أما الهرج في اللغة فيدل على الاختلاط والاضطراب والكثرة في الـشيء، يقـول              
الهـاء  : " ، ويقول ابن فارس   )٧ "(الفِتنْةُ، وأَصلُه الكَثْرةُ في الشَّيء    : والهرج : "الفارابي

:  فـي حديثـه     الرجلُ جرمنه ه . والراء والجيم أصل صحيح يدل على اختلاط وتخليط       
، واسـتعمالات التركيـب     )٨ "( بسكون الـراء   ،جرقاس على هذا فيقال للقتل ه     وي. طلَّخَ

                                         
  .، وينظر التركيب في المجموع المغيث واللسان والتاج)قول (  النهاية )١(
  ).قول (  أساس البلاغة )٢(
  .٢/٥١ أمالي ابن الشجري )٣(
  .١/١٨٣، إرشاد الساري ٢/٩٢، عمدة القاري٢/١٦٠النكت على صحيح البخاري لابن حجر : ، وينظر١/١٨٢فتح الباري  )٤(
  ).حرف ( اح واللسان  الصح)٥(
  ).حرف (  النهاية واللسان )٦(
  .١/١٠٠ديوان الأدب  )٧(
  ).هرج (  المقاييس )٨(



– 

 )٢٠١٩(

الاختلاط في المشي، يقـال     : لةجراله: " ، ومن هذا المعنى قالوا    )١"(ذا  وصِيغُه تشهد له  
  .)٢ "( الإبلُتِلَجرقد ه: منه

فأصل الهرج الاختلاط، ومنه استعمل في معنى القتل لما يكون فيه من اختلاط في              
الأمر، خاصة إذا ضممنا له معنى الكثرة الذي ذكره الفارابي، واستعماله بهـذا المعنـى       

ه صورة من صور التطور الدلالي؛ من باب تخصيص الدلالة، واستعماله في القتـل              في
إنما هو لازم من لوازم معنى الهرج، خاصة في زمن الفـتن والاضـطراب واقتـراب           

 وأصـله   ، وهو الفتنـة والاخـتلاط     ،بسكون الراء )  الهرج( ": الساعة، يقول الكرماني    
  إذ هـو لازم ؛هرج إنما هو على طريق التجوز فإرادة القتل من لفظ ال  ،الكثرة في الشيء  

  .)٣"( اللهم إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغةً ومعنى،معنى الهرج
 ما يدل علـى  )٤(الذي ورد في ثلاث روايات   ) القتل القتل   ( ولعل في تكرار اللفظ     

كـرره  أنـه  : والآخر. تأكيد وقوعه آخر الزمان، وتحذير الناس منه     : الأول: أحد أمرين 
  .لإفادة الكثرة والمبالغة، وهذا يتوافق مع أصل الاستعمال اللغوي

 -بقي الإشارة إلى أن البخاري أورد ما يدل على أن استعمال الهرج بمعنى القتـل              
حدثنا قُتَيبةُ، حدثنا جرِير، عنِ الأَعمـشِ، عـن أَبِـي           : " غير عربي الأصل، حيث قال    

 فَقَـالَ أَبـو     ،)٥ (- رضِي االلهُ عنْهما   - لَجالِس مع عبدِ االلهِ، وأَبِي موسى      إِنِّي: وائِلٍ، قَالَ 
، )٦ "(القَتْـلُ : والهرج بِلِسانِ الحبـشَةِ  سمِعتُ النَّبِي صلى االله علَيهِ وسلم، مِثْلَه،        : موسى
در، حدثنا شُعبةُ، عن واصِلٍ، عن أَبِـي وائِـلٍ،         حدثنا محمد بن بشَّارٍ، حدثنا غُنْ     : " وقال

بين يديِ الساعةِ أَيام الهرجِ، يزولُ العِلْم، ويظْهر فِيها         : عن عبدِ االلهِ، وأَحسِبه رفَعه، قَالَ     
  .)٧ "(ةِالقَتْلُ بِلِسانِ الحبشَ: والهرج: الجهلُ، قَالَ أَبو موسى

الهرج القتـل بلغـة   ( وفي بعض الروايات   : " وقد علَّق القاضي عياض عليه بقوله     
 والهـرج أيـضا     ، وإلا فهـي عربيـة صـحيحة       ، بعض الرواة   من قولِ  مه و  )الحبشة

                                         
  .في العين والجمهرة والتهذيب والصحاح والمحكم) هرج (  ينظر )١(
  ).هرجل (  التهذيب )٢(
  .٢/٦٦الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  )٣(
  ).هرجل (  التهذيب )٤(
  .٢٤/١٨٣ينظر عمدة القاري .  كما ذكر البدر العيني- رضي االله عنهما- االله بن مسعود وأبو موسى الأشعري هما عبد)٥(
  .٦٦٥٥/ صحيح البخاري، حديث )٦(
  .٦٦٥٦/ صحيح البخاري، حديث )٧(



– 

  )٢٠٢٠(

، فوصف القول بحبشية الهرج بالوهم، وهذا أمـر يؤكـده أصـل اللغـة               )١"(الاختلاط
  . على الراوي فحكم عليها بهذا الحكمواشتقاقها، ولعلها كلمة غاب معناها

وأختم بتوجيه ابن حجر لِورود تفسيرين للهرج في روايات الحديث، أحدهما دلالـة         
 : قولـه  : "حيث قـال   ) فقال هكذا بيده فحرفها   ( ، والآخر دلالة إشارية     )القتل  ( لفظية  

 ـعارض ذلك م ولا ي، صريح في أن تفسير الهرج مرفوع ) القتل القتل  : (قال ه فـي  جيئُ
 وقد تقدم في كتاب العلم من طريـق         ، ولا كونه بلسان الحبشة    ،غير هذه الرواية موقوفا   

 وقـال فـي     ... سمعت أبا هريرة فذكر نحو حديث البـاب          ،سالم بن عبد االله بن عمر     
 ،كأنه يريـد القتـل    ،  )فقال هكذا بيده فحرفها     (  ؟ وما الهرج  ، يا رسول االله   : قيل :آخره

فيجمعبأنه ج مبين الإشارة والنطقع ،ظَفِ فحبعض ٢ "( الرواة ما لم يحفظ بعض(.  
 ذو الوجهين) وجه ( 

            :  قال-  صلى االله عليه وسلم-  عن رسول االله- رضي االله عنه- عن أبي هريرة
 وندجِتَ و،واهقُ في الإسلام إذا فَمهيار في الجاهلية خِمهيارخِ، نعادِ ماس النَّوندجِتَ( 
ي تِأْ الذي ي:نِيهج ذا الو الناسِر شَوندجِ وتَ،يةًاهِر له كَدشَ أَنِأْ في هذا الشَّ الناسِيرخَ

  .)٣ )(هٍجوي هؤلاء بِتِأْ ويهٍج بوهؤلاءِ
، وهو  ما تُواجِه به غيرك حين تتجه إليه-  من الرأس-الوجه معروف، وهو

                ، أي ما يقابِلُك منه، ولكل أحد وجه واحد، لكننا نجد النبي)٤"(مستَقْبلُ كلِّ شيء "
 في هذا الحديث يصف لنا نوعا مخصوصا من البشر بأنه ذو -  صلى االله عليه وسلم-

وجهين، ثم بين المراد به، معلِنًا أنهما ليسا وجهين على الحقيقة، وإنما هما تصوير 
ذي لا يثبت على أمر واحد، بل يتقلب مع كل أحد بما فيه لحال المنافق المتلون ال

: مر ومضاده، يقول القسطلاني، لدرجة أنك تجده في الأ- حسبما يرى هو-مصلحته
 :-  تعالى- قال.  مثل المدحة والمذمة، بل هو مجاز عن الجهتين،ليس المراد به الحقيقة"

 وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطِينِهِم قَالُوا إِنَّا معكُم إِنَّما نَحن ﴿ وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنُوا قَالُوا آمنَّا
زِئُونتَهسأي إذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الإيمان والموالاة ،)٥(﴾ م 

هم  سادتِ: وإذا انصرفوا إلى شياطينهم،والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقًا وتقية

                                         
  .٢/٢٦٧مشارق الأنوار على صحاح الآثار  )١(
  .٢/٢٥٦، وينظر إرشاد الساري ١٣/١٤ فتح الباري )٢(
  .٣٣٠٤/لبخاري، حديث صحيح ا) ٣(
  ).وجه ( العين ) ٤(
  .١٤/ البقرة )٥(



– 

 )٢٠٢١(

وس المشركين والمنافقين ﴿ قَالُوا إِنَّا معكُم ءهم من أحبار اليهود ورسائِءورهم وكبرائِ
زِئُونتَهسم نا نَح١ "(ساخرون بالقوم، ﴾ إِنَّم(.  

 رهظْ أَما فإنه لَ؛طريق الاستعارة ولا يخفى أن الكلام على: " ويقول الكوراني
، )٢ "( الأولِ جاء هؤلاء بغير ذلك الوجهِ للطائفة الأخرى فكأنهرهظْ ما أَلطائفة خلافَ

 بين المسلمين، ع الفتنةَوقِ فإنه ي، بل أعظمفاقَ النِّهبِشْما ي" وذكر أن في هذا الوصف 
الوجهِ غيرِن بوجهٍخرج فلا: ف، يقالوالوجه مجاز عن الصفة والشأن، وهذا متعار  

  .)٣ "(الذي دخل به
؛ حيث نقل - صلى االله عليه وسلم-غة النبيفهذا التصوير النبوي إنما هو من بلا

وصف هذا الرجل من الحالة المعنوية إلى حالة حِسية منفِّرة، ويكفيه أن يحكم عليه بأنه 
: قال العراقي: " ، وأَوضعهم قدرا، وأحطُّهم منزلة، قال الأمير الصنعاني )شر الناس ( 

؛ المنافقين الناس لأن حاله حالُإنما كان شروبالكذب ق بالباطللَّخَتَ إذ هو ي،لاً دخِ م
 فيظهر لها أنه ،رضيهاهو الذي يأتي كل طائفة بما ي:  وقال النووي.للفساد بين الناس

ل على الاطلاع على يح وتَعصنُّ وخداع وتَضح ماقٌفَمنها ويخالف لضدها، وصنيعه نِ
وهو أن يأتي هؤلاء : " بقوله، ووصف حاله )٤ "( وهي مداهنة مخزية،أسرار الفريقين

 يتحبب إليهما نفاقًا ؛ ويذم هذا عند ذا وهذا عند ذا،بوجه وهؤلاء بوجه من كل متعادين
  .)٥ "(وزورا جعل تلونه في الأحوال كتلون ذاته

:  كثير من شُراح الحديث فقال كلام ابن حجر؛ حيث جمع ما عليه-  هنا- وأسوق
 قٌلِّمتَ إذ هو م؛ المنافق حالُه الناس لأن حالَن شر إنما كان ذو الوجهي:قال القرطبي"

 هو الذي يأتي كل طائفة :وقال النووي) ٦( للفساد بين الناسلٌخِد م،بالباطل وبالكذب
بما يظهِرضيها فيخالف لضدهار لها أنه منها وم،نِ وصه نفاقٌيعوم حوخداع  كذبٍض 

 فأما من : قال.)٧(نة محرمةداه وهي م،ئفتينل على الاطلاع على أسرار الطايحوتَ
 الفرق بينهما أن المذموم :وقال غيره. يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود

من يزيقَن لكل طائفة عملها ويبويذم كل طائفة عند الأخرى،ه عند الأخرىح . 
                                         

  .١٠/٢٤٧إرشاد الساري  )١(
  .٩/٤٤٤الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري  )٢(
  .١١/٨٢الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري  )٣(
  .٥/٩التنوير شرح الجامع الصغير  )٤(
  .١٠/٣٧٣التنوير شرح الجامع الصغير  )٥(
  .٦/٥٨٨المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم نظر  ي)٦(
  .١٦/٧٩ينظر صحيح مسلم بشرح النووي  )٧(



– 

  )٢٠٢٢(

لكل واحدة عن  ويعتذر ،والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى
 :بن عبد البراوقال ...  من الجميل ويستر القبيح هنَكَمما أَ) ١(ا وينقل إليه،الأخرى

رائي بعمله  قوم على أن المراد به من يهلَوأَ وتَ، وهو أولى،حمله على ظاهره جماعةٌ
ي الناس خشوعا واستكانةرِفي،ن  وهو في الباط،مهم أنه يخشى االله حتى يكرموهوهِ وي

 فإنه داخل في ؛ وهذا محتمل لو اقتصر في الحديث على صدره: قال.بخلاف ذلك
يأتي هؤلاء بوجه : (ه وهي قول، هذا التأويلدر لكن بقية الحديث تَ،مطلق ذي الوجهين

  .)٢) "(وهؤلاء بوجه
 الواصِل) وصل (  

الواصِلُ لَيس ( :  قال- صلى االله عليه وسلم-عن النبي... عن عبد االله بن عمرو 
  .)٣)( عتْ رحِمه وصلَهاطِبِالْمكَافِئِ، ولَكِنِ الواصِلُ الَّذِي إِذَا قُ

المكافِئ اسم فاعل من الرباعي كافأ، وهو دالٌّ علـى المـشاركة، والأصـل فيـه                
 يـدل   :الكاف والفاء والهمزة أصـلان    : " المساواة والمماثلة والمناظرة، يقول ابن فارس     

:  فالأول .ساوي في الشيئين، ويدل الآخر على الميل والإمالة والاعوجاج        أحدهما على الت  
﴿ ولَم يكُن لَـه   : - تعالى-قال االله. لثْالمِ: ءفْوالكُ. ه بمثل صنيعه  أت فلانا، إذا قابلتَ   كافَ

  ﴾ دا أَحـوالكَ: " ، ويقول ابن منظـور    )٥( "التساوي:  والتكافؤ ،)٤(كُفُو  النظيـر،  : يءفِ
لا : وتقـول . فاءة، بالفتح والمـد والمصدر الكَ. ولٍع وفُلٍعوء، على فُ  فُ والكُ ءفْوكذلك الكُ 

 ـ.  وهو في الأصل مـصدر، أي لا نظيـر لـه           - بالكسر -فاء له كِ النظيـر  : ءفْوالكُ
ومنه الكفاءة في النكاح، وهو أن يكون الزوج مساويا للمـرأة فـي حـسبها            . والمساوي

 ـماثَ: فـاء وكافأه مكافـأة وكِ   . لاتماثَ: ئانِي الشَّ أَكافَوتَ. ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك      هلَ
  لـه ئٌكـافِ كل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو م: ئُالمكافِ: " ، ويقول الكفوي )٦("
، فالمكافأة تعني المساوة في الأمر، ومعاوضة كل واحد الآخر بمثل ما قـدم لـه،                )٧("

  .)٨( "جازاه: فاءكِكافأة وكافأه على الشيء م: " تقول
                                         

  ).إليه (  في الأصل )١(
  .١٠/٢٤٧، إرشاد الساري ٢٢/١٣١، عمدة القاري ٩/٢٥١شرح صحيح البخاري لابن بطال : ، وينظر١٠/٤٧٥فتح الباري  )٢(
  .٥٦٤٥/صحيح البخاري، حديث ) ٣(
  .٤/ الإخلاص )٤(
  ).كفأ ( المقاييس ) ٥(
  ).كفأ ( ، وينظر التاج )كفأ ( اللسان ) ٦(
  .٨٠٣/الكليات ) ٧(
  ).كفأ ( اللسان ) ٨(



– 

 )٢٠٢٣(

 درجة عليا مـن درجـات       - صلى االله عليه وسلم    -وفي هذا الحديث يبين لنا النبي     
 وإن كـان فـي حقيقتـه        -وصلِ الأرحام، فليس الواصل الكاملُ الوصلِ ذلك المكـافِئَ        

؛ إذ كـلٌّ    )١("نوع معاوضة   "  الذي تُعطيه ويعطيك، وتصله ويصلك؛ لأن هذا         -واصلا
قد عاوض صاحبه بمثل الذي قدم له، إنما الواصـل الحـقُّ الـذي يـصل عنـد        منهما  

إذا قُطِعت رحمه   ( القطيعة، ويحسن عند الإساءة، ويحلم عند الجهل، الواصل الحق من           
: - تعـالى  -، ولا يبتغي مِن رحِمِه إلا أن يرضي االلهَ فيهم، ممتـثلا قولـه             )٢)(وصلها  

 والَّـذِين   * الَّذِين يوفُون بِعهدِ اللَّهِ ولَـا ينْقُـضون الْمِيثَـاقَ            *الْأَلْبابِ  إِنَّما يتَذَكَّر أُولُو    ﴿
، متنكبـا   )٣(﴾ يصِلُون ما أَمر اللَّه بِهِ أَن يوصلَ ويخْشَون ربهم ويخَافُون سوء الْحِسابِ           

﴿ والَّذِين ينْقُضون عهد اللَّـهِ مِـن        : هسبيل القاطعين الذين كتب االله عليهم اللعنة في قول        
بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعون ما أَمر اللَّه بِهِ أَن يوصلَ ويفْسِدون فِي الْأَرضِ أُولَئِك لَهـم اللَّعنَـةُ                 

  .)٤(ولَهم سوء الدارِ ﴾
أي ) واصـل بالمكـافئ   ليس ال(  :قوله: "  في شرحه لهذا الحديث-يقول ابن حجر 

       وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفـا        ،الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير  
) ليس الولَصِ أن تَ  لُص  من و لَصذلك القِ  ؛ك ولكن الوصل أن تصل من قطعك      ،صاص .( 

 ـ(  : قوله . ويجوز التخفيف  ، الرواية فيه بالتشديد   : قال الطيبي  ،)  نكِولَ(  :قوله ل الواصِ
 المعنى ليست   : قال الطيبي   ... أعطى عنِأي الذي إذا م   ،   )عتْ رحِمه وصلَها  طِالذي إذا قُ  

  حقيقة الواصل ومن يتَعبصِد لته مكافِن يه بمثل فِئ صاحبلهع،ـتَ ولكنه من ي  ل علـى  ضفَ
بالواصـل فـي هـذا الحـديث         المراد :في شرح الترمذي   )٦( وقال شيخنا  .)٥(صاحبه

 فإن فيه قطعا    ؛ بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه       ، صلةٍ  فإن في المكافأة نوع    ؛لكاملُا
 ـغِ الْ سيلَ ( و )٧()ة  عرليس الشديد بالص  (  وهو من قبيل     ،بإعراضه عن ذلك    ـ نَ ى عن 

 فهـم ثـلاث   ؛ لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطـع     : وأقول .انتهى )٨() ضِر الع ةِرثْكَ

                                         
  .٩/١٦٤، منحة الباري ٩/١٤، إرشاد الساري ١٥/٣٤اللامع الصبيح : ، وينظر٢١/١٦٠الكواكب الدراري ) ١(
  .١٠/٤٢٣ينظر فتح الباري لابن حجر . بالبناء للمعلوم) عتْ رحمه قَطَ(  ، و بالبناء للمجهول) رحمه قُطِعت(  روِي الحديث )٢(
  .٢١ : ١٩/ الرعد )٣(
  .٢٥/ الرعد )٤(
  .١٠/٣١٦٣شرح المشكاة للطيبي  ينظر )٥(
  ).تكملة شرح الترمذي (  يريد به الحافظ العراقي في كتابه )٦(
  .سبق تخريجه) ٧(
  .٦٠٨١/صحيح البخاري، حديث ) ٨(



– 

  )٢٠٢٤(

 : والمكافئ  عليه،  من يتَفَضل ولا يتَفَضلُ    : فالواصل ، وقاطع ئومكاف) ١( واصل :درجات
 وكمـا  ،لُضفَتَ عليه ولا ي لُضفَتَ الذي ي  : والقاطع ،الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ       

 فمن بدأ حينئـذ فهـو   ،تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين       
، فالوصل متحقق في كـلٍّ      )٢ "( واالله أعلم  .كافئا من جازاه م   يم جوزي س   فإن ،الواصل

من الواصل والمكافئ، لكن الأجدر والأحق بهذه التسمية على الكمال إنما هو الواصـل              
  .لمن قطع، والمحسن لمن أساء

وليس المراد بنفي الوصل في الحديث نفي أصل الفعل، إنما المـراد نفـي درجـة       
المراد نفي الكمال، إنما الكمال فـي       : "ع إثبات أصل الفعل، يقول الكوراني     الكمال فيه م  

ليس المكافئ بواصل؛ لأن المـراد  :  أي،أن تصل من قطعك، والكلام على طريقة القلب       
إخراج المكافئ عن زمرة الواصلين، وفائدة القلب المبالغة كما لا يخفى فـي المكـافئ،               

 غير مقصود بـه نفـي   -، وقد ورد صدور النفي)٣ "(أيضا لا يدخل تحت وعيد القاطع   
، - صلى االله عليـه وسـلم      - كثيرا في كلام النبي    -أصل الفعل، بل نفي الكمال والأولى     

 - صلى االله عليه وسـلم -وقد صدر هذا الأسلوب من النبي: " يقول أبو العباس القرطبي   
ليس  (و،  )عة  رليس الشديد بالص   ( و،   ) ليس المسكين بالطواف عليكم     (:كثيرا، كقوله 

 ـولكن سلب الأَ  ،   الأصلِ  بهذا السلب سلب   درِ ولم ي  ، ومثله كثير  ،)الواصل بالمكافئ     ىلَ
  .)٤"(والأحقِّ 

                                         
: ، وما أثبته موافق لنص الحديث، ولما يأتي بعده مباشرة من بيان للأصناف الثلاثـة؛ حيـث بـدأ فقـال           )واصل  م(  في الأصل    )١(

)فَتَفالواصل من يضفَتَل ولا يعليهلُض .(   
التنوير شرح الجـامع الـصغير   ، ٩/١٤، إرشاد الساري    ٩/٢٠٨شرح صحيح البخاري لابن بطال      :  وينظر ١٠/٤٢٣فتح الباري    )٢(

٩/٢٣٣.  
  .٩/٤٠٧ الكوثر الجاري )٣(
  .٢٤/٤٢٥، وينظر الكوكب الوهاج ٦/٥٩٥ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٤(



– 

 )٢٠٢٥(

  :النتائج والتوصيات
  النتائج: أولا

 لم يسبق إليها الباحث،     ما أذكره هنا نتائج اكتشفها البحثُ، أو مبتكراتٌ       لا أدعي أن    
 وفيمـا   ث وأخرجها من مكامنها، ورفع اللثام عن وجههـا،        إنما هي أمور أظهرها البح    

  :يأتي أهمها
 بيان، فإذا فسر آية أو بين معنى كلمـة  - صلى االله عليه وسلم-ليس بعد بيان النبي   - ١

                 فليس لأحد أن يقول مع قوله قولا آخـر؛ فهـو كمـا قـال االله              -قرآنية أو حديثية  
 .)١(﴾إِن هو إِلَّا وحي يوحى * نِ الْهوى  وما ينْطِقُ ع﴿: - تعالى-

 هو المؤسس الأول للمعجم العربي؛ فما قام به مـن           - صلى االله عليه وسلم    -النبي - ٢
 يعد اللبِنة الأولى التي ارتكز عليها       -بيان لمعاني بعض الألفاظ القرآنية أو الحديثية      

 .اللغويون في صناعة المعجم العربي
 التي بين أيدينا في هـذه الدراسـة أسـبق           - صلى االله عليه وسلم    -روايات النبي  - ٣

وأضبط من رواية كل من سواه ممن أتى بعد من مفسرين ولغويين ممـن اهتمـوا          
 .برواية اللغة، وسجلها عنهم المعجميون

السبب الرئيس للبيان النبوي خفاء معاني بعض الألفاظ أو العبارات علـى بعـض               - ٤
 . مع وجود أسباب أخرى ذُكِرت في موضعها-م رضي االله عنه-الصحابة

 معناهـا فـي صـحيح       - صلى االله عليه وسلم    -بلغ عدد المواضع التي بين النبي      - ٥
، انقسمت إلى قرآنية وحديثيـة، وبلـغ عـدد          )ثلاثة وأربعين موضعا    ( البخاري  

خمـسة  ( مواضع، أما المواضع الحديثية فبلغ عددها       ) ثمانية  ( المواضع القرآنية   
موضعا، مع غض النظر عن تكرار بيان بعض الألفاظ في روايـات أو             ) ثين  وثلا

 .أماكن عدة في صحيح البخاري
  :وفيما يأتي حصر لهذه المواضع

 القول  - مستَقَر الشمس  - الظُّلْم - السبع المثاني  -الحساب اليسير : المواضع القرآنية : أولا
  . الوسط- الكَوثَر-إقامة الوزن-الثابت

 - المبـشِّرات  - بركـات الأرض   - الإيمان - أم القرآن  -الإِذْن: مواضع الحديثية ال: ثانيا
 - مـستريح  - مستراح منـه   - الرضا - الدخَن - الحاشِر - حب لقاء االله   -جائزة الضيف 

 اليمـين   - عـرض الحـساب    - إضاعة الأمانـة   - الصرعة - الشديد - المسلم -المسكين

                                         
  .٤ ، ٣/النجم ) ١(



– 

  )٢٠٢٦(

 - كُفْـران العـشير  -كُره لقاء االله- الكَرم- القيراط-لِس المفْ- الفَأْل - غَيرة االله  -الغموس
 - نُقـصان العقـل والـدين   - مناقـشة الحـساب  - نَصر الظالم  - الماحي -لَعن الوالدين 

 . الواصل- ذو الوجهين- الهرج-المهاجر
 لألفاظ الوحيين   - صلى االله عليه وسلم    -تنوعت الدلالات التي جاءت في بيان النبي       - ٦

طبيعة الدلالة؛ فكان منها الدلالة اللفظية، ويمثِّلها جميع المواضع الـواردة  من حيث  
في هذه الدراسة سوي ثلاثة مواضع كانت دلالتها غير لفظيـة علـى مـا ذكـر                 

فقـال  ): ( الهرج ( الجاحظ، واحد منها يمثِّل دلالة الإشارة هو قوله في بيان معنى  
  هكذا بيده فحها  فَر(  ِّمثة همـا           ، وموضعان يبلان دلالـة الحـال أو النِّـص ) الإذن

موضـعا،  ) واحد وأربعـين    ( ، وبهذا تكون الدلالات اللفظية تمثَّلت في        )والرضا  
 - كما في الحديث   -إحداهما لفظية : تم بيان معناها بدلالتين   ) الهرج  ( وتكون كلمة   

فقال هكـذا بيـده     ( ى دلالة إشارة    ، والأخر  )القَتْلُ القَتْلُ ( : وما الهرج؟ قَالَ  : قَالُوا
فحهافَر.(  

انقسمت الدلالات اللفظية إلى دلالات لغوية أصلية، ودلالات متطورة عن الأصـل             - ٧
 -اللغوي، وتنوعت الدلالات المتطورة إلى دلالات متطورة تطـورا دلاليـا عامـا       

 الآتي   ودلالات إسلامية، والجدول   -على ما هو معروف في درس التطور الدلالي       
 :يوضح عدد ألفاظ كل نوع

  متطور  أصلي
    تطور إسلامي  تطور عام

٢٣  ٩  ٩  
  :وفيما يأتي تحديد للألفاظ الداخلة تحت كل نوع

 - الـسبع المثـاني    - الحساب اليسير  -جائزة الضيف : ألفاظ الدلالات الأصلية    -  أ
 - مناقشة الحـساب   - كفران العشير  - مستقَر الشمس  - الفأل -عرض الحساب 

طالوس. 
 لَعـن   - القيـراط  - الـصرعة  - الـشديد  -بركات الأرض : ألفاظ التطور العام  - ب

 . الواصل- ذو الوجهين- الهرج- نصر المظلوم-الوالدين
 - حـب لقـاء االله     - المبـشِّرات  - الإيمان -أم القرآن : ألفاظ التطور الإسلامي   -  ج

  إضـاعة  - المـسلم  - المـسكين  - مـستريح  - مستراح منه  - الدخَن -الحاشِر
 إقامـة   - القول الثابـت   - المفْلِس - الظلم - غَيرة االله  - اليمين الغموس  -الأمانة



– 

 )٢٠٢٧(

 - نُقـصان العقـل والـدين   - المـاحي - كُره لقاء االله- الكَرم- الكوثر -الوزن
 .المهاجر

تنوعت ملامح البيان النبوي فلم تأت على طريق واحدة ونمط ثابت، وإنما تنوعت              - ٨
 .قة صوغ المعنى المرادبحسب المواقف والأحوال، وطري

  التوصيات: ثانيا
 صـلى االله  -لفت أنظار الباحثين إلى كتب السنة لدراسة ما جاء فيها من بيان النبي    - ١

 لألفاظ الوحيين، دراسة لغوية تأصيلية، تُحدد ما كـان منهـا لغويـا              -عليه وسلم 
 يـسمى   صِرفا، وما حدث له تطور دلالي، سواء أكان تطورا دلاليا عاما، أم مـا             

 .بالمعاني الإسلامية
، )المعجم النبوي ( سنة لعملِ   جمع مواضعِ البيان النبوي لألفاظ الوحيين من كتب ال         - ٢

، ولعلي أجد من يمد لي يد العون ممـن يحبـون            - بعون االله تعالى   -وقد بدأتُ فيه  
 .؛ فالعمل شاق، ويحتاج إلى أيادٍ مخلصة- صلى االله عليه وسلم-رسول االله



– 

  )٢٠٢٨(

 دة المصادرجري
مركز الدراسات القرآنية، بمجمع الملك فهد . تقان في علوم القرآن، للسيوطي، تحالإ - ١

  . السعودية، الطبعة الأولى-لطباعة المصحف الشريف
 - المطبعة الكبرى الأميرية. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني، ط - ٢

  . هـ١٣٢٣مصر، السابعة، 
دار الكتب العلمية، .  محمد باسل عيون السود، ط.أساس البلاغة، للزمخشري، تح - ٣

  . م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ لبنان، الأولى، –بيروت 
محمد بن سعد . د. ، أبو سليمان الخطابي، تح)شرح صحيح البخاري ( أعلام الحديث  - ٤

مركز البحوث العلمية وإحياء التراث (جامعة أم القرى . بن عبد الرحمن آل سعود، ط
  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩، الأولى )الإسلامي

                 فؤاد عبد المنعم أحمد، . الإفصاح عن معاني الصحاح، يحيى بن هبيرة الشيباني، تح - ٥
  .هـ١٤١٧دار الوطن، . ط

  .ه١٣٦٠ حيدر آباد -دائرة المعارف العثمانية. الأفعال، لابن القطاع، ط - ٦
لخانجي، القاهرة، مكتبة ا. محمود محمد الطناحي، ط. د: أمالي ابن الشجري، تح - ٧

  .م١٩٩١- هـ١٤١٣الأولى، 
 بغداد، دار -مكتبة النهضة. هشام الطعان، ط. البارع في اللغة، أبو علي القالي، تح - ٨

  .م١٩٧٥ بيروت، الأولى، - الحضارة العربية
               الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، . البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تح - ٩

  .م١٩٩٣/ه١٤١٣ بيروت، الأولى - العلميةدار الكتب. ط
مكتبة دار . محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تح -١٠

  .التراث
 القاهرة، السابعة، -مكتبة الخانجي. عبد السلام هارون، ط. البيان والتبيين، للجاحظ، تح -١١

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤١٨
 دمشق، الأولى، –دار القلم . لغني الدقر، طعبد ا. تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي، تح -١٢

  .ه١٤٠٨
 تونس، –الدار التونسية للنشر . التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ط -١٣

  .م١٩٨٤
،  لبنان– دار الكتب العلمية، بيروت .، ط أبو عبد االله سفيان مسروق،تفسير الثوري -١٤

  .م١٩٨٣-ه١٤٠٣الأولى 



– 

 )٢٠٢٩(

 عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث عبد االله بن. د. تفسير الطبري، تح -١٥
 - دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. والدراسات الإسلامية بدار هجر، ط

  . م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢القاهرة، الأولى، 
١٦- مِيدي، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، أبو عبد االله بن أبي نصر الح

 –ه ١٤١٥ القاهرة، الأولى، –مكتبة السنة . لعزي، طزبيدة محمد سعيد عبد ا. د. تح
  .م١٩٩٥

دار طيبة للنشر . سامي بن محمد سلامة، ط. بن كثير، تحالقرآن العظيم، لاتفسير  -١٧
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠والتوزيع، الثانية 

 –دار الكتب المصرية . أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط. تفسير القرطبي، تح -١٨
  . م١٩٦٤/ـه١٣٨٤القاهرة، الثانية، 

دار الكتاب . ، للزمخشري، ط)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( تفسير الكشاف  -١٩
  . هـ١٤٠٧ - بيروت، الثالثة–العربي 

-دار الفكر الإسلامي الحديثة. ، ط محمد عبد السلام أبو النيل.د. ، تحتفسير مجاهد -٢٠
  . م١٩٨٩ -  هـ ١٤١٠ الأولى، ،صرم

،  بيروت–دار إحياء التراث . ، طالله محمود شحاتهعبد ا. ، تحتفسير مقاتل بن سليمان -٢١
  .هـ١٤٢٣ -الأولى 

             مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح، - التفسير النبوي -٢٢
 المملكة العربية السعودية، الأولى –دار كنوز إشبيليا. ، ط الباتلي بن عبد العزيزخالد. د

  .م٢٠١١/ه١٤٣٢
. د لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي، تحالتمهي -٢٣

وزارة عموم الأوقاف والشؤون . مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، ط
 . هـ١٣٨٧ المغرب، –الإسلامية 

محمد . د. التنوير شرح الجامع الصغير، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تح -٢٤
  . م٢٠١١ -  هـ١٤٣٢مكتبة دار السلام، الرياض، الأولى، . حاق محمد إبراهيم، طإس

الدار المصرية للتأليف . عبد السلام هارون وآخرين، ط. تهذيب اللغة، للأزهري، تح -٢٥
  .والترجمة

 القاهرة، الأولى، –عالم الكتب . التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، ط -٢٦
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠



– 

  )٢٠٣٠(

 بيروت، -دار الغرب الإسلامي. حاديث التفسير، محمد المكي الناصري، طالتيسير في أ -٢٧
  . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الأولى 

. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لابن رجب الحنبلي، تح -٢٨
 -هـ١٤٢٢ بيروت، السابعة، –مؤسسة الرسالة .  إبراهيم باجس، ط-شعيب الأرناؤوط

  .م٢٠٠١
مكتبة الرشد . عبد العلي عبد الحميد حامد، ط. د. الإيمان، للبيهقي، تحالجامع لشعب  -٢٩

 هـ ١٤٢٣للنشر والتوزيع بالرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الأولى، 
  . م٢٠٠٣ -

              عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي، . جمال القراء وكمال الإقراء، للسخاوي، ط -٣٠
  . م١٩٩٩/ هـ١٤١٩ بيروت، الأولى –تب الثقافية مؤسسة الك. ط

 بيروت، –دار العلم للملايين . رمزي منير بعلبكي، ط. جمهرة اللغة، لابن دريد، تح -٣١
  .م١٩٨٧الأولى، 

دار الكتب العلمية، دار . عبد المعطي قلعجي، ط. د.  أبو بكر البيهقي، تح،دلائل النبوة -٣٢
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى ، الريان للتراث

مؤسسة . إبراهيم أنيس، ط. أحمد مختار عمر، مراجعة د. د. ديوان الأدب، للفارابي، تح -٣٣
  . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ القاهرة، - دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر

 -دار الكتاب العربي. إميل يعقوب، ط. ديوان الحارث بن حلزة، جمع وتحقيق د -٣٤
  .م١٩٩١ -ه١٤١١بيروت، الأولى 

 - مؤسسة الرسالة. يحيى الجبوري، ط. د. داس السلمي، تحديوان العباس بن مر -٣٥
  .م١٩٩١ -ه١٤١٢بيروت، الأولى 

 بيروت، -دار صادر. محمد نبيل طريفي، ط. د. ديوان الكميت بن زيد الأسدي، تح -٣٦
  .م٢٠٠٠الأولى 

  .١٩٨٣ -ه١٤٠٣ بيروت -دار بيروت للطباعة والنشر. ديوان المتنبي، ط -٣٧
الأولى، ،  مصر-مكتبه الحلبي. ، طاكرأحمد ش. ، تح للشافعي،الرسالة -٣٨

  .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨
               حاتم صالح الضامن، . د. الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر الأنباري، تح -٣٩

 .١٩٩٢- هـ١٤١٢ بيروت، الأولى، –مؤسسة الرسالة . ط
، المية دار الرسالة الع.، طمد كامل قره بلليح م-شعيب الأرنؤوط . سنن أبي داود، تح -٤٠

   م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الأولى، 



– 

 )٢٠٣١(

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى . الشيخ أحمد محمد شاكر وآخرِين، ط. سنن الترمذي، تح -٤١
  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية،   مصر،–البابي الحلبي 

المكتبة المكية . حسن أحمد العثمان، ط. د. الشافية في علم التصريف لابن الحاجب، تح -٤٢
  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ مكة، الأولى –

 –مكتبة الرشد. أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط. شرح صحيح البخاري لابن بطَّال، تح -٤٣
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣السعودية، الثانية 

              . ، تح )إكمال المعلم بفوائد مسلم(  المسمى ، للقاضي عياض،شرح صحيح مسلم -٤٤
 -  هـ١٤١٩الأولى،ة والنشر والتوزيع، مصر، دار الوفاء للطباع. يحيى إسماعيل، ط. د

  . م١٩٩٨
عبد الحميد . د. ، تح)الكاشف عن حقائق السنن ( شرح المشكاة للطيبي، المسمى  -٤٥

 -  هـ١٤١٧، الأولى، ) الرياض-مكة المكرمة(مكتبة نزار مصطفى الباز . هنداوي، ط
  . م١٩٩٧

دار . إميل بديع يعقوب، ط. د. شرح المفصل للزمخشري، موفق الدين ابن يعيش، تح -٤٦
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ لبنان، الأولى، – العلمية، بيروت الكتب

د حسين بن . نشوان بن سعيد الحميري، تح، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم -٤٧
دمشق (، دار الفكر ) لبنان- بيروت (دار الفكر المعاصر . عبد االله العمري وآخرين، ط

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، ، ) سورية-
مطبعة عيسى البابي . السيد أحمد صقر، ط. للغة، لابن فارس، تحالصاحبي في فقه ا -٤٨

  . القاهرة-الحلبي
 بيروت، –دار العلم للملايين . أحمد عبد الغفور عطار، ط. الصحاح، للجوهري، تح -٤٩

  .م١٩٨٧/  هـ١٤٠٧الرابعة 
 - بيروت، اليمامة-دار ابن كثير. مصطفى ديب البغا، ط. د. صحيح البخاري، تح -٥٠

  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤عة الخامسة، بيروت، الطب
 صلى -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله ( صحيح مسلم  -٥١

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي . محمد فؤاد عبد الباقي، ط. ، تح )-االله عليه وسلم
           ، للنووي، )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( صحيح مسلم بشرح النووي  -٥٢

  .م١٩٣٠- ه١٣٤٩ القاهرة، الأولى -المطبعة المصرية بالأزهر. ط
وزارة . الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط. العباب الزاخر واللباب الفاخر، للصغاني، تح -٥٣

  .م١٩٩٧دار الرشيد للنشر :  نشر- الثقافة والإعلام العراقية



– 

  )٢٠٣٢(

 –ء التراث العربي دار إحيا. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للبدر الدين العيني، ط -٥٤
  .بيروت

  .دار ومكتبة الهلال. إبراهيم السامرائي، ط. مهدي المخزومي، د. د. العين للخليل، تح -٥٥
مركز البحث . سليمان العايد، ط. د. براهيم بن إسحاق الحربي، تحلإ، غريب الحديث -٥٦

  .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥الأولى، ،  مكة المكرمة-العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى 
دار الكتب العلمية . عبد المعطي أمين القلعجي، ط. د. يب الحديث لابن الجوزي، تحغر -٥٧

  .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ بيروت، الأولى، –
عبد الكريم إبراهيم العزباوي، .  سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحيبلأغريب الحديث،  -٥٨

كز البحث مر:  دمشق، الناشر–دار الفكر . عبد القيوم عبد رب النبي، ط: خرج أحاديثه
  . م١٩٨٢ -  هـ١٤٠٢العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، 

              حسين محمد شرف، . د.  عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحيبلأ، غريب الحديث -٥٩
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، الأولى، . ط

           : أحمد فريد المزيدي، قدم له وراجعه.  للهروي، تحالغريبين في القرآن والحديث، -٦٠
 المملكة العربية السعودية، الأولى، - مكتبة نزار مصطفى الباز. فتحي حجازي، ط. د

  . م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩
 - علي محمد البجاوي . الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم الزمخشري، تح -٦١

  . لبنان، الثانية–المعرفة دار . محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه -٦٢

محب الدين الخطيب، : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
 بيروت، -دار المعرفة. عبد العزيز بن عبد االله بن باز، ط: عليه تعليقات العلامة

١٣٧٩.  
محمود بن شعبان بن عبد . فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب الحنبلي، تح -٦٣

مكتب تحقيق دار :  المدينة النبوية، الحقوق-مكتبة الغرباء الأثرية. المقصود وآخرين، ط
  . م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ القاهرة، الأولى –الحرمين 

دار العلم والثقافة . طمحمد إبراهيم سليم، . الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تح -٦٤
  .للنشر والتوزيع، القاهرة

محمد بدر عالم . محمد أنور شاه الكشميري، تح، فيض الباري على صحيح البخاري -٦٥
  . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦ لبنان، الأولى –دار الكتب العلمية بيروت . الميرتهي، ط



– 

 )٢٠٣٣(

: ة، بإشرافمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسال. القاموس المحيط، للفيروزآبادي، تح -٦٦
 بيروت، الثامنة، -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. محمد نعيم العرقسوسي، ط

  . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦
دار . علي حسين البواب، ط. د. كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي، تح -٦٧

  .م١٩٩٧ -ه١٤١٨ الرياض، الأولى –الوطن 
الإمام أبي محمد . اق الثعلبي، أبو إسحاق، تحالكشف والبيان عن تفسير القرآن، أبو إسح -٦٨

دار إحياء التراث العربي، . الأستاذ نظير الساعدي، ط: بن عاشور، مراجعة وتدقيق
  . م٢٠٠٢ - ، هـ ١٤٢٢ لبنان، الأولى –بيروت 

مؤسسة الرسالة .  محمد المصري، ط-عدنان درويش . الكليات، لأبي البقاء الكفوي، تح -٦٩
  .م١٩٩٨ –ه ١٤١٩ بيروت، الثانية –

دار إحياء التراث العربي، . الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، للكرماني، ط -٧٠
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١: لبنان، الثانية-بيروت

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، لأحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد  -٧١
 لبنان، –بي، بيروت دار إحياء التراث العر. الشيخ أحمد عزو عناية، ط. الكوراني، تح

  . م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩الأولى، 
الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح (الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، المسمى  -٧٢

، محمد الأمين بن عبد االله الأُرمي العلَوي الهرري، مراجعة )صحيح مسلم بن الحجاج 
 دار طوق -دار المنهاج.  طلجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي،

  . م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠النجاة، الأولى، 
، )التذكرة في الأحاديث المشتهرة(للآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـ ا -٧٣

الأولى، ،  بيروت–دار الكتب العلمية . ، طمصطفى عبد القادر عطا. ، تحلزركشيل
  .م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦

لجنة مختصة من . صحيح، شمس الدين البِرماوي، تحاللامع الصبيح بشرح الجامع ال -٧٤
 - هـ ١٤٣٣ سوريا، الأولى، - دار النوادر. المحققين بإشراف نور الدين طالب، ط

  . م٢٠١٢
  .دار المعارف. عبد االله علي الكبير وأخَرين، ط. لسان العرب، لابن منظور، تح -٧٥
مكتبة . مد فؤاد سزگين، طمح. د. مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، تح -٧٦

  . هـ١٣٨١ القاهرة، –الخانجي 



– 

  )٢٠٣٤(

 بيروت، - دار المعرفة. محمد محيى الدين عبد الحميد، ط. مجمع الأمثال، للميداني، تح -٧٧
  .لبنان

مجمع الملك فهد . ، طعبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ، لابن تيمية، تحمجموع الفتاوى -٧٨
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ المنورة المدينة -لطباعة المصحف الشريف

عبد الكريم . المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، أبو موسى الأصفهاني، تح -٧٩
 جدة، مركز البحث العلمي وإحياء -دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع. العزباوي، ط

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، الأولى 
عبد السلام عبد الشافي محمد، . زيز، ابن عطية، تحالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع -٨٠

  . هـ١٤٢٢ - بيروت، الأولى–دار الكتب العلمية . ط
دار الكتب العلمية . عبد الحميد هنداوي، ط. د. المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، تح -٨١

  . م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ بيروت، الأولى –
 بيروت، – إحياء التراث العربي دار. خليل إبراهم جفال، ط. المخصص، لابن سيده، تح -٨٢

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧الأولى، 
صدقي محمد جميل . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا علي القاري، ت؛ -٨٣

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ لبنان، الأولى، –دار الفكر، بيروت . العطار، ط
ب دار الكت. فؤاد علي منصور، ط. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، تح -٨٤

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨ بيروت، الأولى، –العلمية 
               ، محمد الشاطر أحمد محمد أحمد.  د.، تحأبو علي الفارسي، المسائل البصريات -٨٥

  .م١٩٨٥/ه١٤٠٥الأولى، . ط
 - مروان العطية .، تحبن قتيبة الدينوري، لاالمسائل والأجوبة في الحديث والتفسير -٨٦

  .م١٩٩٠- ه١٤١٠ الأولى، ،لطباعة والنشر والتوزيعدار ابن كثير ل. ، طمحسن خرابة
دار . مصطفى عبد القادر عطا، ط. المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، تح -٨٧

  .م١٩٩٠ –ه ١٤١١ بيروت، الأولى، –الكتب العلمية 
عبد االله بن عبد . شعيب الأرنؤوط وآخرين، إشراف د. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح -٨٨

  . م٢٠٠١ - هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الأولى، . ، طالمحسن التركي
 –دار المأمون للتراث . حسين سليم أسد، ط. مسند أبي يعلى، لأبي الموصلي، تح -٨٩

  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤دمشق، الأولى، 
 دار –) تونس( المكتبة العتيقة . مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، ط -٩٠

  .م١٩٧٨) القاهرة ( التراث 



– 

 )٢٠٣٥(

دار المعارف المصرية، . عبد العظيم الشناوي، ط. د.  المنير، للفيومي، تحالمصباح -٩١
  .الثانية

: ، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، تصحيح)شرح سنن أبي داود ( معالم السنن  -٩٢
  . م١٩٣٢ - هـ١٣٥١ حلب، الأولى –المطبعة العلمية . محمد راغب الطباخ، ط

عالم . عبد الجليل عبده شلبي، ط. د. ج، تحمعاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجا -٩٣
  . م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ بيروت، الأولى –الكتب

مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن (المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم  -٩٤
 القاهرة، –مكتبة الآداب . محمد حسن حسن جبل، ط. ، د)الكريم بأصواتها وبين معانيها

  .م٢٠١٠الأولى،
 –مكتبة ابن تيمية . ، طحمدي بن عبد المجيد السلفي. ، تحلطبراني، للمعجم الكبيرا -٩٥

  .لثانية، االقاهرة
دار النفائس للطباعة .  حامد صادق قنيبي، ط-معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  -٩٦

  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨والنشر والتوزيع، الثانية، 
 ما في الإحياء من الأخبار، للحافظ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج -٩٧

 –دار ابن حزم، بيروت . ، ط)مطبوع بهامش إحياء علوم الدين للغزالي ( العراقي 
  . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦لبنان، الأولى، 

 بيروت، –دار إحياء التراث العربي. مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ط -٩٨
  .هـ١٤٢٠الثالثة

دار . صفوان عدنان الداودي، ط. ، تح)أذن ( ي المفردات في غريب القرآن، للأصفهان -٩٩
  . هـ١٤١٢ دمشق بيروت، الأولى - القلم، الدار الشامية

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم  -١٠٠
 بيروت، -دار ابن كثير، دمشق . محيي الدين ديب مستو، وآخرِين، ط. القرطبي، تح

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ بيروت، الأولى، –دمشق ودار الكلم الطيب، 
              ، لسخاوي، لالمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة -١٠١

 - هـ ١٤٠٥ الأولى، ، بيروت–دار الكتاب العربي . ، طمحمد عثمان الخشت. ط
  .م١٩٨٥

ر الفكر دا. عبد السلام محمد هارون، ط. مقاييس اللغة، لابن فارس، تح -١٠٢
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩



– 

  )٢٠٣٦(

 مصر، الأولى -مطبعة السعادة. المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان الباجي، ط -١٠٣
  .ه١٣٣٢

علي دحروج، نقل . د. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، تح -١٠٤
جورج زيناني، . د: عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبية. د: النص الفارسي إلى العربية

  .م١٩٩٦ - بيروت، الأولى –مكتبة لبنان ناشرون 
دار الكتاب . علي محمد الضباع، ط. النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، تح -١٠٥

  . بيروت- العلمية
النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان  -١٠٦

المكتبة التجارية، مكة . مصطفى عبد الحفيظ سالم، ط. د. بن بطال الركبي، تح
  .م١٩٨٨المكرمة 

أبي الوليد هشام بن علي . النكت على صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تح -١٠٧
 - المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع. السعيدني، وأبي تميم نادر مصطفى محمود، ط

  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦القاهرة، الأولى، 
السيد بن عبد المقصود بن . ماوردي، تحالنكت والعيون، لأبي الحسن علي بن محمد ال -١٠٨

  .لبنان/  بيروت-دار الكتب العلمية، ومؤسسة الكتب الثقافية. عبد الرحيم، ط
صلاح بن محمد بن : النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، خرج أحاديثه -١٠٩

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية، الأولى . عويضة، ط
ة في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون الهداية إلى بلوغ النهاي -١١٠

مجموعة من الباحثين بكلية الدراسات العليا والبحث . علومه، مكي بن أبي طالب، تح
كلية الدراسات العليا . الشاهد البوشيخي ،ط. د.  جامعة الشارقة، بإشراف أ-العلمي

  . م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩ جامعة الشارقة، الأولى، - والبحث العلمي
الشيخ عادل أحمد عبد . الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن الواحدي، تح -١١١

  . م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ بيروت، الأولى -دار الكتب العلمية. الموجود وآخرين، ط
  

  


